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رف 

عبرال ری . . 

اسان الل الف رورس 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى .. وبعد 

كم أكون سعيدا وأتا أخطٌ سواد فى بياض عن هذا الوطن ادى الذى إذا كر ذكر الأمن 
والأمان , وذكر الخير والنماء . مصر التی أشرقت شمسها على العالم ؛ ولاتوجد مؤسسة 
علمية أو مركز علمى فى العالم إلا وفيه مصرى يثبت للدتيا أن مصر يلد العلم والعلماء . 

قما آسعدنی اليوم اتا بصدد هذا العمل العلمى ۰ وهو الدراسة والتحقيق لعالم مصرى 
جليل هو الامام أحمد بن على المقريزى ت ١٤۸ه‏ › وکتابه العظيم « إغاثة الأمة بكشف 
الغمة » . وقبل أن أتناول هذه الدراسة لابد من مداخلة تبين زعامة مصر للمدارس التاريخية 
فى عصر هذا العالم الجليل . 

فبعد أن كانت بغداد هى القطب الأكبر سياسيًا وثقافيًا ‏ فقد انتهى دورها لترثها القاهرة 
حتى فى خلافتها العباسية » كما ورثت القاهرة أيضًا زعامتها للمدارس التاريخية الاسلامية, 
وعلى الرغم من التدهور الشقافی العام الذى يعكس حال حضارة وصلت إلى أقصى فوها 
وتطورهاء وعندما بدأت تستقر لتجنى مار انجازاتها الثقاقية والفكرية فوجئت بالهجمات 
.الصليبية أولاً . فالغولية انیا . ما هدد وجودها ذاته , الأمر الذى جعل النشاط الثقافى 
موجها نحو الحفاظ على التراث الفکری المجيد أكثر من نحو المشاركة فى إثراء هذا التراث » 
فابتعد عن الابتكار والتجديد والابداع لیصبح التجميع والتأليف الاجتراری والشروح وشروح 
الشروح هو السّمة الملازمة لهذا النشاط » إلا أن حركة التدوين التاريخى كانت مزدهرة بشکل 
لاقت للنظر حيث وصلت الكتابة التاريخية فى العصر المملوكى إلى أرقى مستوى وصلت إليه 
فى تاريخ الفكر العربى الإسلامى » لقد كان هذا العصر بمثابة العرض الحئ لمدى التنوع والثراء 
الذى وصل إليه االتدرين التاريخى ٠‏ ومن بين مؤرخى العصر الملوکی يقف الامام المقريزى 
عالی الرأس » عملاقًا لا یدانیه أى مرخ آخر . ۱ 


لقد ظهر توسع المنظور التاریخی فى مصر الملوكية فى الاتجاه احضاری » فإذا كانت كثرة 
العناصیل التی بوردها ا مؤرخون فى تواریخ الأحداث السياسية » وفی کتب التراجم والرجال قد 
أدخلت فى التاريخ بصورة غير مباشرة العديد من ملامح التاريخ الحضارى , فإن ذلك لم يكن 
المجال الرحيد الذى سجل المؤرخون من خلاله جوانب الحضارة فى عصورهم . فقد طرقوا 
مواضيع مختلفة وجوانب شتى من القطاعات الاجتماعية. كانت تصب كلها بصورة مباشرة أو 
غیر تاها فی الإطار الحضارى ,انا لنجد عده) واسمًا من المواضيع المطروقة المتنوعة مثل 
التعليم السياسى والتعليم الديواتى والتعليم العسكرى ۰ وبعض القطاعات أو الطبقات 
الاجتماعية . ومواضیع تتصل بالواقع وخططها وفضلها . ومواضیع تتصل ببلاد العالم 
الأخرى » ومواضیع تحصل بالحياة العامة للناس مثل ما کتب الإمام القریزی کتاب " إغاثة 
الأمة بکشف الغمة " الذى نحن بصدد تحقيقه واحدیث عنه وغیره من الکتب . 

وما من شك فى أن الامام القریزی فى جمیع هذه النواحی احضارية يقف فى طليعة مؤرخى 
مصر فى العهد الملوکی » وقد ظهر ذلك فى تراثه التاريخى كله ؛ فهر عميد لا يدانيه أحد 
من المؤرخين فى مصر منذ العصور الوسطى حتى الآن . وکتبه العظيمة التى خلقها لنا تمثل 
عيونًا بين الكتب التى أخرجت للناس فى التاريخ المصرى » ونخص من بين هذه الكتب کتاب 
" إغاثة الأمة بكشف الغمة " الذى يتاز موضوعه بالتفرد من حيث التناول والتحليل » ما يدل 
على تفوق الامام المقريزى , إذ يتناول تاريخ المجاعات التى نزلت صر منذ أقدم العصور إلى 
سنة ۸۰۸« وهی الستة التى ألف قیها هذا الكتاب . 

لذلك نستطيع أن نحكم بأن الامام القریزی هو المؤرخ المصرى الوحيد الذى تعرض بالبحث 
لعلك الناحية الاقتصادية الاجتماعية من تاريخ مصر . فهو فى تدوينه لأخبار المجاعات يحاول 
أن يتقصى أسيابها . ويقترح العلاج الاقتصادی الصحيح لدرئها ردرائها . كما أنه يتناول 
طبقات الجتمع المصرى فى عهده بالتقسيم والتصنيف ٠‏ ويصف كل طبقة من طبقاته بشئ من 
التفصيل » ما يعكس لنا مدى أهمية هذا الكتاب التى تقصر عنها الكتب الأخرى الكيير 
منها والصغير » فهو يلقى الضوء على شىء من هوية صاحبه » ويوضع الطريق لفهم الحالة 
الفكرية فى مختلف العصور » ویحوی بين جنباته جرأة القریزی على الإدلاء بآرائه فى نظم 
الحكم وقواعده . ویحاول أن یعلل بعض الظواهر تعلیلاً عقليًا . ویناقش بعض العيوب نقاشا 


حرا . 


لقد تضمن هذا الکتاب قيمة اقتصادية واجتماعية وذلك من خلال الارا ء والنظریات التی 
ببق ا عو يكس کر دكن النامات انارت ال SSE‏ تفای 
الناقدة باعتبار هذا الكتاب دراسة ناقدة تحليلية يغلب عليها الطابع الاقتصادی الاجتماعى » 
فيرجع الأزمات الاقتصادية التی تحل بالبلاد إلى الأوضاع القائمة فى الدرلة والتصرفات 
السيئة التى تصدر عن الحكام » فيحللها المقريزى تحليلاً اقتصاديًا يجمع بين العمق والإيجاز 
ويشرح ما لها من آثار اقتصادية راجتماعية » ما يجعل من كتابه هذا ظاهرة فكرية لها 
أهميتها وخطورتها قى عصر سلاطين المماليك . 

مازال هذا الكتاب مرجعا لا غنى عنه لكل من يريد أن يرتاد تلك الفكرة » وذلك بسيب 
ندرة هذا الكتاب » واتفراد الإمام المقريزى بهذا الموضرع وبال منهج الذى سلكه فى تأليفه له . 
وهذه الندرة هی التى دعتنى إلى الوقوف أمامه وعمل دراسة علمية عنه وعن الامام المقريزى . 

لقد جاء هذا العمل العلمى الذى نحن بصدهه الآن - الدراسة والتحقيق - مشتملاً على 
قسمين » القسم الأول عيارة عن دراسة وافية للإمام المقريزى وكتابه « إغاثة الأمة بكشف 
الغمة  »‏ وقد اشتمل هذا القسم على ثمانية مباحث تناول البحث الأول تشأة الامام واشتفاله 
بالعلم ‏ والثانی عن وظائف الامام القریزی ومناصبه . والثالث عن تقييم لمؤلفاته التاريخية . 
رالرابع عن تسمية الکتاب وأهميته , والخامس عن مصادر الکتاب وطرق الاسناد إليها , 
والسادس عن النهج التأريخى عند القریزی , والسابع عن النقد التأريخى عند الامام القریزی 
؛ والثامن عن وصف الخطوطة العتمدة فى التحقیق وعملی فى هذا التحقین/. 

آما القسم الثانى » فهر تحقيق کتاب " إغاثة الأمة بکشف الغمة " وفق منهج علمی أجمع 
عليه كثير من الحققین لکتب التراث . ثم ختمت هذا العمل العلمی بعمل العدید من الفهارس 
العلمية التی تخدم هذا العمل وتخدم الباحث والقاری ۰ فجاءت على التحو التالی : فهرس 
الآيات القرآنية , والاحادیث النبوية » والاعلام » والأماکن والبلدان » والأوزان والنقود 
والحاصیل , والکتب الستخدمة فى الدراسة والتحقیق » وفهرس الوضوعات . 

وفى نهاية مقدمتی هذه احتسب هذا العمل عند الله عز وجل » وأسأله سبحانه وتعالی أن 
يعلمنى ما ینفعنی » وأن ينفعنى يما علمنى » وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها 
من كل سوء » وأن يجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين . آمين. 

د. كرم حلمى فرحات أحمد 


ريع 
جرا رس التمري 
سنہ للم (لف رورت 


القسم الأول 


دراسك المؤلف وكتابه 
« إغاثة الأمة بكشف الغمة , 


البحث الأول : نشأة المقريزى واشتغاله بالعلم. 

المبحث الثانى : وظائف المقريزى ومناصبه . 

المبحث الثالث : مولفات المقريزى . 

المبحث الرابع : تسمية الكتاب وأهميته . 

البعث اشضامس : مصادر الكتاب وطرق الإسناد 


إليها. 
المبحث السادس : منهج التأليف التأريخى عند 
القریزی . ۱ 


ا مبحث السایع : النقد التأريخى عند القریزی . 
المبنحث الفامن : وصف الخطوطة والعمل کون 
التحقيق. 


رف 
جرا رس النعري 
ااك ی رورت الى لمبحت الأول 


نشأة القریزی واشتغاله بالعلم 

اسمه وكنيته ونسبته ولقبه : 

: هو أحمد بن على بن عيد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تیم بن عبد الصمد بن 
أبى الحسن بن عبد الصمد التقى بن العلاء بن المحيوى الحسينى العبيدى , ويلقب بتقى 
الدین, ویعرف بالمقريزى ۰ ويكتى بأبى العباس ٠‏ فهو العالم والمؤرخ واللفرى والأديب 
والحدث والحتسب ‏ ویرجع اسم القریزی الذى یعرف به ویشتهر به إلى حارة القارزة , احدی 
حارات مدينة بعلبك » والتی جاءت منها آسرته إلى مصر حديثًا فى حياة أبيه ( على )۲۱۱ . 
مولده وتشأته : 


ولد تقى الدين أبو العباس أحمد بن على القریزی فى القاهرة عام ۷۹۱ه / ۸۱۳۱۲ فى 
حارة برجوان » والمقصرد يا حارة الفندق أو الخان أو الوكالة على حد المصطلح المصرى فى 
العصرر الوسطى . رهى أعظم حارات القاهرة حيوية وامتلاء بالصخب وضوضاء العمران 
والحياة 0 


-١‏ انظر تزجمته فى : المنهل الصافى ؛ لابن تغرى بردى أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن الأمير سيف 
الدين ت ۸۷٤‏ ه ۳۹۶/۱ ۰ طبعة القاهرة ١١۹٠م‏ ۰ والضوء اللامع فى علماء القرن التاسع . لشمس 
الدین أبى الخير محمد بن عيد الرحمن السخاوی ت ۲ ۲۲/۲ .طبعة مصو ۱٩۳۱‏ ۰ وشذرات 
الذهب , لابن العماد الحنبلى ۰۲۵۵/۷ طبعة المكتب التجارى » بیروت يدون تاريخ » وحسن المحاضرة فى 
آخبار مصر والقاهرة للسيوطى جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ت ۳۲۰/۱۵۹۱۱ . طبعة القاهرة ؛ 
دار إحياء الكتب العربية 574١م‏ ؛ وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجى زيدان ۱۸۶/۳ - ۰.۱۸۹ طبعة دار 
الهلال القاهرة 1584م . 

۲ - انظر الخطط المقريزية , للامام القریزی ۶۰۶/۲ - ۶۰۵ طبعة القاهرة ۵۱۳۲۵ ١‏ وطبعة مكتبة العرفان 

- بيروت » بدون تاريخ . 


لقد نشأ القریزی نشأة طيبة » فى بيئة حضارية لها طابعها الذی یختلف كثيرا عن البيئة 
التی عاش فیها آجداده فى مدينة « بعلبك » . ولکن الامام القریزی كان یعتز دائمًا ویفخر" 
بأنه ولد بين جتبات القاهرة » وفی حى من أكثر آحیانها امتلاء بالتشاط والحيوية ولو 
بالنشاط الاجتماعی والاقتصادى التنوع » وقد ذکر القریزی عن سوق حارة برجوان التی ولد 
ونشأ فیها أنه أعظم أسواق القاهرة " ما برحنا ونحن شباب نفاخر بحارة برجوان سکان جمیع 
حارات القاهرة ۱۱۲ 
تلك القاهرة التی كانت مقصد کل معسر أو طموح » قد وصفها الرحالة ابن بطوطة بأنها " أم 
البلاد التناهية فى كثرة العمارة المتباهية فى الحسن والتضارة » مجمع الوارد والصادر , 
ومحط الضعیف والقادر " ۲۲۱ وکان جد القریزی من کبار الحدئین فى بعليك . وقد تحول 
والده إلى القاهرة . حيث ولی بعض وظائف القضاء ‏ وکتب التوقیع بدیوان الانشاء » ونشأ 
ابنه أحمد معه فى القاهرة بحارة برجوان » ومات آبوه وهو صغير فکفله العالم الجليل ابن 
الصایغ۳۱) وكان جده لأمه ۰ فکفل تعليمه وأشرف على تنشئته وفق مذهبه الحتفى ©2). 

هكذا نشأ المقريزى نشأة دينية علمية ‏ وأتاحت له ظروفه أن يرضى طموحه العلمى فتتلمذ 
على مجموعة من كبار علماء وشيوخ عصره الذين عجت بهم القاهرة والتقى بكثير من 
العلماء. فنشأ نشأة حسنة . فحفظ القرآن الكريم » وسمع جده لأمه ابن الصايغ الحنفى وغيرهء 
وعرف النحو والفقه والتفسير والحديث وبعض العلوم . 

نشأ المقريزى فى أسرة معروفة أجيالها بالاشتغال بالعلم سواء فى الشام أو فى مصر . أى 
أنه شهد حوادث عصره من زاوية أبناء الفئة الفكرية من الطيقة الوسطى ؛ هذه الحوادث فى 
مجموعها نوبات احتضار وأفول فى دولة ملوكية ذات بطولات شامخة سالفة. وأمجاد ماضية 
ملأت عين التاريخ فى الشرق والغرب ٠‏ ولعشرين سنة » هی سنوات طفولته ومراهقته وشبابه . 
غير أنه توفى سنة ۵۸10 . 


۱- الخطط المقريزية , للمقریزی ۹۵/۲ طبعة بولاق . 
۲ - رحلة ابن بطوطة . لأبى عبد الله اللواتى المعروف بابن بطوطة ص ۳۹ ۰ طيعة دار صادر بيروت . 


۳ - هو تقى الذين عبد الله بن محمد بن الصايغ التوفی سنة ۷۷۸ه . انظر شذرات الذهب لابن العماد 
. 


. ۲١۱/۲ ۰ الضرء اللامء . للسخاری‎ - ٤ 


۱۱ 


مذهبه الفتهی : 

فى بداية تعليم القریزی مبادی وأساسیات العلم . خاصة قبل وفاة والده سنة ١۷۸د‏ نشأ 
وقذهب على الذهب الحنفى . وهو مذهب جده لأمه الذی آشرف على تربیته وتعلیمه العالم 
الجليل ابن الصايغ . وبعد وفاة والده كان قد جاوز سن العشرین من عمره فتحول إلى الذهب 
الشافعی . واستقر منذ ذلك الوقت على مذهب الشافعية , وکانت ظاهرة التحول من مذهب 
إلى آخر منتشرة بين العاصرین » ولها آهمیتها وخطورتها فى حياة الفرد » ويخاصة إذا كان 
من المشتغلين بالعلم أو التولین وظائف الدولة (۱۱. 
شیوخه : ۱ 

لقد أكثر الامام القریزی من الشیوخ الذین سمع منهم , وأخذ عنهم » اکثاره من حفظ 
القرآن والحديث وجمعه وتدوینه وغیرهما من العلوم کالنحو والفقه والتفسیر , والتاريخ وتقویم 
الیدان وا حساب رالادب فأجاد النثر والنُظم » وقد يلغ عدد شیوخه سواء قى القاهرة وغیرها 
من البلدان التی رحل الیها طلبًا للعلم ستمانة شيخ . ما توفر له التکوین الثقافى اللازم 
للبروز فى عصره . وکان أكثر شیوخه تأثیر) فيه أولهم ابن الصايغ فى مرحلة النشأة , وآخرهم 
العلامة ابن خلدرن الذى عرفه فى مرحلة النضج لك 

ومن أهم هؤلاء الشيوخ على سبيل المثال لا الحصر : 

* شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن الصايغ . وهو جد المقريزى لأمه وكافله 
وصربيه بعد وفاة والده . كان مبرزا فى القراءات السبعة وقرأ عليه خلق كثير ورحلوا إليه . 
توفى سئة ۷۸1ھ / 884١م‏ ۱۳. 

* الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم الأموى الفقيه الحنبلى أحد أصحاب الإمام أبن 
تيمية » ترفى سنة ۷۹۷ ه (*. 


. ۲۱/۲ الضرء اللامع . للسخاوی‎ -١ 
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* زين الدين العراقى أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقى الکردی 
الهرانی الشافعی . ولد سنة ۷۲۵ه » وتوفى سنة ١٠۸ه‏ » وكان حافظ الوقت » سكن مصر 
ورحل إلى دمشق وحلب والحجاز مرات وولی قضاء المدينة (۲۱. 


* الهيثمى أبو احسن نور الدين على بن أبى بكر بن سلیمان الشافعی العروف بابن حجر 
الهيثمى المتوفى سنة ۸۰۷ه وقد رحل وسمع وحج وصئّف » ومن مصنفاته : ترتيب كتاب 
الثقات للعجلى على حروف العجم ۲۳۱. 

* السراج البلقينى . شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقینی ابن رسلان الكتانى الشافعى؛ 
ولد سنة 4 ۷۲ه وتوفى سنة ۵۸۰۵ . وقد حضر الخليفة المتوكل والقضاة الأربعة جنازته . 
وكان عالمًا فى الأصول والفروع وله مصنفات كثيرة منها : محاسن الاصطلاح فى الزيادة على 
كتاب ابن الصلاح ۰ ومنها شرح الترمذى وكان علامة القاهرة على الاطلاق(۲۳. 

* ابن الملقن : أبر حفص سراج الدين عمر بن أحمد بن محمد الأنصارى الأندلسى الأصل 
المصرى الشافعى ولد سنة ۷۲۳ه وتوفى سنة ۸۰۲ه » وكان بارعا فى الفقم والأصول 
والتاريخ والرجال ۶ . 

* ابن دقماق : صارم الدين إبراهيم بن محمد بن شمس الدين أيدمر بن دقماق العلائى 
الحتفى الصری ولد فى حدود سنة ۷۵۰ ه وتوفی سنة ۸۰٩‏ ه ‏ تخصص فى التاريخ وترك 
فيه عدد) وافر) من المؤلفات عالج قيها التاريخ السياسى والتراجم والسير على السواء من 
کتبه " الانتصار لواسطة عقد الأمصار "الذى يحمل معلومات عامة عن مصر تاريخية 
وجغرافية معا ۱*۱ 


. الاعلان بالتوبیخ , للسخاوی ص ۷۰۲ ۰ طبعة العلمی بیروت‎ -١ 
. ۷۰/۷ شذرات الذهب لابن العماد الحتبلى‎ - ۲ 
ه العروف باین الخطيب‎ ٩۰۰ أنباء الهصر فى أبناء العصر . لابن الصیرفی على بن آدهم بن إبراهيم ت‎ - ۳ 


الجوهرى . تحقیق حسن حيشى . دار الفکر العربی ۰ مصر ۰ ۱۹۷م ۰ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردی 
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+ أبن خلاون : عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن خلدون وقد 
عرفه القریزی فى مرحلة النضج وكان أكثر شيرخه تأثيرا فيه » والحقيقة أن المقريزى تأثر بابن 
خلدون ويمقدمته تأثر) فاق حد الإعجاب » اعجاب التلميذ بأستاذه ولا غرابة » فقد ربطت بين 
الرجلين صداقة متينة حملت المقريزى على أن يصف القدمة بأنها : "لم يعمل مثلها » وإنه 
لعزيز أن ينال مجتهد منالها ۰ إذ هما زبدة المعارف والعلوم ونتيجة العقول السليمة والفهرم » 
توقف على كنه الأشياء وتعبر عن حال الوجود » وتنبی» عن أصول كل موجود " ۲۱. 
" وقد توفر للامام المقريزى بفضل هؤلاء الأساتذة وغيرهم من الأشياخ الذين يلغ عددهم 
ستمائة شيخ » التكوين الثقافى اللازم قى عصره . وقد انكب على الدرس والتحصيل تحت 
إرشادهم وأظهر نجابة وقدرة كبيرة . 
رحلاته العلمية : 

سن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم » والتابعون من بعدهم الرحلة فى طلب العلم , 
اقعداء برسول الله يه : من سلك طريقًا يلتمس فيه علمّا سهل الله له طريقًا إلى الجنة * 
فأصبع ذلك من آداب طالب العلم ‏ ولم يكتف بالأخذ عن شيوخه بالقاهرة , بل كانت له 
رحلات علمية بين القاهرة والشام ومكة » وذلك نظرا لنشأته الدينية والعلمية » تلك النشأة 
التى أتاحت له أن يرضى طموحه العلمی فى القاهرة فتتلمذ على يد مجموعة من كيار علماء 
وشیوخ عصره ٠‏ ولم یکتف بذلك فتنقل خارج القاهرة ومصر » حيث التقی بکثیر من العلما » ۰ 
یقول السخاوی فى ذلك : نشأ القریزی بالقاهرة نشأة حسنة ».حفظ من خلالها القرآن الکریم » 
وسمع جده لأمه ابن الصايغ الحنفى . واليرهان الآمدى » والعرٌ بن الكويك ؛ والنجم المجد » 
والبلقينئ . والعراقی » والهیشمی » والفرسيسى وغيرهم » ثم رحل بعد ذلك إلى مكة لأداء 

, فريضة الحج فسمع بمكة من النشاورى والأميوطى ۰ والشمس بن سكر وأبى الفضل التريرى 
القاضى » وسعد الدين الأسفرايينى » وأبى العياس بن عبد المعطى . وأجاز له الأسنوى 
والأذرعى , وآبو اليقاء السبكى . وعلى بن يوسف الزرندى » وآخرون . 

ثم رحل إلى الشام قسمع من الحافظ أبى بكر وأبى العباس بن العز » وناصر الدين محمد 

بن محمد بن داود » وطائفة ,)١(‏ 
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ثم استقر بعد ذلك بالقاهرة , حيث أمضى بقية حياته الطويلة فى الکان الذى نشأ فيه 
وتربى فيه وبدأ فيه حياته الدينية والعلمية فى حارة برجوان » وجعل من بيته مدرسة صغيرة 
لتلاميذه . رجعل منها أيضًا مکائا للتأليف فى مختلف نواحى دراسته . فأخذ يعلم الناس 
فنون العلم ‏ ویثری المكتبة العلمية بمصنفاته العظيمة . 
زواجه : ۰ 
-> تزوج الامام القریزی زوجة لا نعرف عنها شيئًا . وأنجب منها » وکانت له ابنة » ماتت وهی 
فى سن السادسة بالطاعون سنة ۵۸۰۸ , هذا الطاعون الذی اجتاح القاهرة وسائر البلاد 
الصرية , وهو الذى دفع الامام القریزی إلى كتابة کتابه « إغاثة الأمة بکشف الغمة » ۰ 
وكان ذلك فى أوائل عهده بالتألیف » كما يبدر من محتوياته مدی تأثير شيخه ابن خلدون فيه 
خاصة فى التكوين التفكيرى. . 

وقد أجمع العاصرون للمقريزى على أنه عاش رجلا فاضلاً دينيًا » مجدا أميئًا فى عمله 
حتی أن السخاوى مع شدته فى نقد كتاب المواعظ والاعتبار يقول : إن القریزی كان على 
جاتب عظيم من حسن الخلق وكرم العهد » وكثرة التواضع وعلو الهمة لمن يقصد . والمحبة فى 
المذاكرة » والمداومة على التهجد والأوراد وحسن الصلاة ومزيد الطمأنيتة والملازمة لبيعه .١‏ 
اشتغاله بالعلم : 


عكف الإمام المقريزى على الدراسة التقليدية لأبناء طبقته » وهی دراسة علرم الدين وحنظ 
القرآن ومعرفة النحو ٠‏ ودراسة الفقه والتفسير والحديث » وبعض العلوم الأخرى مثل التاريخ 
وتقويم الیلدان والأدب والحساب' . 

لقد آثر القریزی التفرغ للاشتغال بالعلم > لذلك هجر دمشق بعد أن أقام بها عشر سنوات. 
" وعاد إلى القاهرة فأقام بها عاكمًا على الاشتغال بالتاریخ » حتى اشتهر به ذكره وعد فيه 
صيعه" (۲۳, وكان يضطرم شغقًا إلى البحث والكتابة » وأنفق الأعوام فى التنقيب فى مختلف 
المصادر التى استطاع أن يصل إليها سواء فى القاهرة أو دمشق أو مكة . وكانت توجهه فى 


۱- التبر المسيوك . للسخاوى ص ۲۲ - ۲۳ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - مصر يدون تاريخ . 
۲ - الضوء اللامع للسخاوی ۲۱/۲ - ۲۲ . 


ماه ود ميس ها عا عم تيم تھ ھت وکا دق يت ا ی تروص ممم ری ای نگ تعب مس 


۷۱۵ 
درسه وبحثه عاطفة قومية , ظهر أثرها نیما بعد فیما اختاره ميدانًا ساسا لنشاطه . رهذه 


الظاهر: کل فى الظهور فى شغفه باستقصاء ما استقصی عن تاريخ مصر ومجتمعاتها من 
الحقائق الفریدة .'١(‏ 


o 


۸۸ مؤرخو مصر الإسلامية . محمد عبد الله عتان . ص‎ -١ 


ی تست سک میت نم چرس هس عس سنا 1131100101[ 


المبحث الثانی 
وظانف القریزی ومناصبه 


مکانته عند السلطان : 


حظی الامام القریزی بمكانة خاصة عند السلطان الظاهر برقوق (۰ ۱۳۸۲ - ۱۳۹۹م) وابنه 
السلطان فرج بن برقوق (۱۳۹۹ - ۱۶۰۵م) من بعده » وتوثقت الصلة بينه وبين الأمير بشبك 
الدرادار » ونال فى ظله جاهًا ومالاً ١‏ . 
وظائفه ومناصیه: 
عيّن الامام القریزی مراراً فى وظائف الوعظ » وقراءة احدیث بالساجد الجامعة » وولى 
الحسبة بالقاهرة غير مرة » وهی من وظائف القضاء الهامة ۰ وولى الخطابة بجامع عمرو بن 
العاص, وهدرسة السلطان حسن » والامامة بجامع الحاكم الفاطمی » وقراءة الحديث بالدرسة 
المؤيدية وغيرها » وتقلب فى عدة وظائف قضائية وإدارية سواء فى القاهرة أو دمشق (1۳. 
التحق القریزی فى بداية حياته بالرظائف العامة » بعد أن غدا بحکم طبقته وتعلیمه من 
أهل القلم وا معرفة » وکان أول ما وليه من هذه الوظائف وظيفة موقع - أى کاتب - بدیوان 
الانشاء بالقلعة , وهی وظيفة لها آهمیتها فى ذلك العصر , لأنه لا یلیها إلا من یتمتع 
إواصفات معينة ومستوی راق من العلم والأسلوب » وظل يعمل موقعا من سنة ۸۷٩۱‏ / 


PAPA.‏ هذه الوظيفة وقتذاك لا بیلفها سوى أصحاب الهلات العالية والرهبة والعرفة 


والتفرق فى اللغة والأدب والتاريخ وتقويم البلدان والحساب . 

ثم عن المقريزى بعد ذلك نائيًا من نواب الحكم - أى قاضيًا - عند قاضى القضاة 
الشافعی بسيب ما اشتهر عنه من الحماسة للمذهب الشافعى منذ أيام دراسته وتحوله عن 
الذهب الحنفى الذى تشأ عليه . 


. ۲۲/۲۲ الضوء اللامع للسخارى‎ -١ 
۸۸ مؤرخو مصر الإسلامية . محمد عبد الله عنان ص‎ -" 
. الخطط المقريزية للمقريزى ۱۵۱/۳ طبعة بيروت‎ -۴ 


۱۸ 


وما لبث أن صار المقريزى إمامًا لجامع الحاكم الفاطمی . وهی وظيفة کبیرة فى ذلك 
العصرء وتولى بعد ذلك وظيفة مدرس للحديث بالمدرسة المؤيدية ٠‏ وريما کان تعيينه فى تلك 
الوظيفة التعليمية بتوصية خاصة من أستاذه ابن خلدون لدى السلطان برقرق » كما تولى 
الخطابة بجامع عمرو بن العاص ومدرسة السلطان حسن . وما أن جاءت سنة ١١8ه‏ / 
۸م حتى اختاره السلطان برقوق فى وظيفة محتسب القاهرة والوجه البحری!۱) فيبدر أن 
المقريزى حظی بمكانة خاصة عند السلطان برقوق وابنه السلطان فرج بن برقوق . لذلك ولأه هذه 
الوظيفة بدلاً من شمس الدين البجاسى ٠‏ فانتقل بذلك من دائرة المشتغلين بالعلم والتعليم إلى 
دائرة الادارة الحكو مية , والاختلاط بمختلف طبقات المجتمع » لاسيما أرباب الأسواق والتاجر - 
وأصحاب المهن والصنائع . ذلك أن وظيفة الحتسب كانت تشمل النظر فى الأسعار الجارية 
وأحوال النقد. وضبط الموازين والمكاييل والمقاييس ٠‏ ومراقبة الآداب العامة. ونظافة الشوارع 
وتنظيم حركة المرور بها مع الاشراف على المدارس والمدرسين والطلاب » والعناية بالمساجد , 
والحمامات والقياس والوكالات ۰ فضلاً عن مراقية أصحاب الصناعات العالية من الأطباء 
والصيادلة والمعلمين أى المهندسين المعماريين > ويضاف إلى هذه الواجبات الكثيرة الداخلة فى 
اختصاص المحتسب أحوال الباعة الجوالة والمتعيشين والتسولین والمتعطلين الذين كانوا خط 
على الأمن » ویتضح من ضخامة هذه الوظيفة ومسؤولياتها أن القریزی الذي تعيّن بها بأمر 
من السلطان برقوق لابد أنه اشتهر وقتذاك بالكفاية والدقة فى الإدارة » والأمانة فى تطبيق 
الأحكام الشرعية ٠‏ وما لبث أن عزل المقريزى من هذه الوظيفة واستبدل بالقاضى بدر الدين 
العينى ت۸۵9ه فى مستهل ذى احجة ستة ۸۰۱ه ولكنه أعيد إلى هذا المنصب سنة 
۰۲+ 

لم یستقر القریزی فى هذا النصب طويلاً هذه الرة إذ عزل عنه فى السنة نفسها وولی جمال 
الدين الطبندی الذى يصفه المقريزى بالجهل وسوء السيرة والتهافت على الرشوة'؟. ولذلك تم 
عزل جمال الدين الطنبدى وأعيد المقريزى إلى منصبه واستمر به إلى ستة ۷ ۱۶۰۶م. 
حيث استبدل بشمس الدين البجاسى © ويبدو أن المقريزى نفسه ضاق بمسؤليات هذا النصب 
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التی شغلت وقته ليلا وهار وصرفته عن القراءة » وتطلبت منه الجلوس فى دكة الحتسب 
للفصل فى شكاوى السوق والسوقة. وتوقيع العقوبات على المخالفين» وإصدار الأوامر إلى 
العرفاء والأعوان والنقباء . وفى ذلك الوقت تزوج المقريزى وأنجب ابنته التى ماتت بالطاعون 
الذى اجتاح مصر سنة .)١(١4.7 / ۵۸۰٩‏ وهذا الطاعون هو الذى أوحى إليه بتأليف كتاب 
" إغاثة الأمة بكشف الغمة " » كما دفعه ضيقه بوظيفة المحتسب إلى تأليف كتاب " شذور 
العقود فى ذكر النقود " وكتاب " الأكيال والأوزان الشرعية " . 

وما لبث أن عاد المقريزى فى سنة ۸۱۱ ه / ۱۶۰۸ إلى دائرة المشتغلين بالتدريس مرة 
أخرى حين عيّنه السلطان فرج بن برقوق مدرسًا للحديث با مدرستين الإقبالية والأشرفية بدمشق 
مع النظر على أوقاف البيمارستان النورى فيهاء وأوقاف المدرسة القلانسية كذلك .وما لبث 
أن عینه السلطان فرج أيضًا نائبًا للحكم بدمشق » أى قاضيًا » استيفاء لشرط الواقف أن 
يكون التعینون على الأوقاف الدمشقية قضاة بها . لكن المقريزى رقض قبول منصب القضاء 
على الرغم من عرض هذه الوظيفة عليه مرارا. » ويظهر أنه سثم الوظائف الحكومية كلية وضاق 
بتكاليفها وأعبائها . وأنه ملك من الأملاك عن جده لأبيه بدمشق » الأمر الذى أغناه عن 
تضييع وقته فى كسب العيش عن طريق مجالس الحكم والقضاء , ومهما يكن فقد كانت هذه 
السنوات الدمشقية من حياته غنية بالإنتاج العلمى » حيث كتب وصنف خلالها أول مژلفاته 
الطويلة وهو كتاب السيرة الذى عنوانه " امتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والحفدة 
والأخوال والأتباع ". . وكذلك كتاب " النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم " . 

رحل المقريزى عن دمشق بعد إقامته بها نحو عشرسنوات ورجع إلى القاهرة معتزلاً كل 
.عمل رسمى لیتوفر على الدرس والاشتغال بالعلم » غير أنه تراءى أن يحج أولاً . کآفا أراد 
أن يفصل بين مرحلتين من حياته » ومن أجل ذلك رحل القریزی وأسرته حاجًا إلى مكة سنة 
۶ ۱:۳۱ التی عرفها قبل ذلك وجاور فیها مدة قصيرة إبان طليه للعمل . على أنه 
ظل مقيمًا بمكة هذه الرة نحو خمس سنوات » وقد اشتغل فى تلك الستوات المكية من حياته 
بتدريس الحديث » وريا يرجع إلى هذه الفعرة تأليف كتابه الذى عنوانه " الكلام ببناء الكعبة 
بيت الله الحرام " » وکتاب " ضوء السارى فى معرفة تيم الدارى " ۰ وكتاب " التبر المسبوك 


۲۰ إغاثة الأمة بکشف الغمة ( مخطوط ) الصفحة‎ -١ 


۳۰ 


فى ذكر من حج من الخلفاء واللرك " ۰ وکتاب " وصف حضرموت العجيبة " . وکلها کتب 
خاصة بمحيط بلاد العرب وأخيارها > ومن الراجع أيضًا أن الکتاب السمی " الاعلام يمن فى 
أرض الحبشة من ملوك الاسلام " يرجع کذلك إلى هذه الفترة ا مكية . 

ثم أراد القریزی الاستقرار فى مصر مرة آخری فعاد إلى القاهرة سنة ۸۳۹ ه / ۱6۳۵م 
ليستقر بها » حیث أمضى بقية حياته الطویلة بحارة برجوان التی ما برح منذ شبابه یفاخر بها 
على غیرها . ثم إنه جعل من داره بها مكانًا لدراسة تلاميذه وللتألیف الکثیر نی مختلف 
نراحی دراسته(۱). 

لقد يدأ القریزی نشاطه العلمی با کمال کتابه " الواعظ والاعتبار پذکر الخطط والآثار " ۱ 
الی آن توفی سنة ۸۶۵ ه / ۱ع۱6م وهو محمود السبرة فى حیاته الشخصية والرظيفية : 
فقد عاش رجلا فاضلاً دیا ٠‏ مجدا أميئًا فى عمله على جانب عظیم من حسن الخلق وكرم 
العهد . وكثرة التواضع , وعلو الهمة لمن یقصد . والحبة قى الذاکرة » والدارمة على التهجد 
والأوراد » وحسن الصلاة. ومزید الطمأنينة والملازمة لبیته . حتی حمدت سيرته فى الوظائف 
التى تولاها قبل أن يتصرف إلى حياة الدرس الخالية .)١‏ ۱ 


۱- النجرم الزاهرة لابن تفری بردی ۲۱۸/۸ . 
۲ - التبر السيوك للسخاوی ص ۲۲ - ۲۳ . 


المبحت الثالت 


تفييملمؤلمات الفریری 

تشهد مزلفات الامام القریزی على عمق معرفته وسعة اطلاعه والامه بعلوم شتی » فقد 
برع فى علوم الدین من فقه وحدیث وغیرهما براعته فى الأدب من نظم ونثر ۰ فضلاً عن مدی 
إحاطته با لخطط والترجمة والسك والأوزان والقاییس ومعرفته بعلم الحشرات والعادن والطب 
والوسیقی , ولکن أعظم اهتمامه انصب على التاریخ » فعرف جز کبیر] منه معرفة تامة › 
وحفظ الکثیر منه والکثیر » واعتنی بتحقیقه والتصنیف فيه » حتی زادت مژلفاته فى التاریخ 
على نيف وثلاثين عنوانًا تراوحت ما بین کتب صغری هی عبارة عن کتیبات ورسائل وملفات 
كبرى تتسم بالموسوعية , الأمر الذى جعل المقريزى یتبواً مكانة الصدارة بين مؤرخى عصره 
الذى عاش فيه , كما قال عنه تلميذه ابن تغرى بردى " وفى الجملة هو أعظم من رأيناه فى 
علم التاريخ وضروبه مع معرفتى لمن عاصره من علماء المؤرخين › والفرق بينهم ظاهر » وليس 
فى التعصب فائدة )١٠"‏ . فمن العرزف أن المقريزى اختار تاريخ مصر ميدانًا شیر جهوده 
وأعظمها , ومع ذلك لم تحرم نواح أخرى من أن يكتب فيها عدد) من المؤلفات فى غير 
التاريخ مثل تاربخ النقود العربية » والبيان المفيد فى الفرق بين التوحيد والتلحيد » ونحل عبر 
النحل » والقاصد السنية فى معرفة الأجسام المعدنية . كما كتب فى نواح أخرى من تاريخ 
الإسلام مغل إمتاع الأسماع فيما للنبى من الحفدة والأتباع ۰ والإلمام بمن فى أرض الحبشة من 
ملوك الإسلام وغير ذلك . 

ولكن ا النواحى وتلك فى الدرجة الشانية أو المحل الثانى من الكتابة عنده » أما 
تاريخ مصر وتاريخ مها ومجتمعها وتاريخ شعبها قد خصها المقريزى بمجموعة من نفائس 
الكتب مشل الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » والسلوك لمعرفة دول الملوك » وکتاب 
المقفى وهو سير الأمراء والكبراء الذين عاشوا فى مصر . واتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء وغيرهم كثير عن مصر . فهذا التراث العظيم من ملفاته تراث حافل من 


۲۹۷/۷ النجوم الزاهرة . لابن تغرى بردی‎ - ١ 


۳۳ 


حيث مداه ؛ ولکنه حاقل بالأخص من حیث نوعه وطرافته . حيث فطن القریزی إلى نواح من 
تاريخ الجتمعات الصرية التعاقبة لم يفطن إليها أسلاقه لأنه آدرك قيمة هذه النواحی فى 
تاريخ مصر الإسلامية . مثل ما كتب حول الخراب الذى حل نمصر فى عصره وأدى إلى إفقار 
الجتمع المصرى , فكتب كتابه المشهور « إغاثة الأمة بكشف الغمة » وقد عالج فيه الظواهر 
والعوامل التى أدت إلى هذا الخراب » وشرح وعلل وذكر الأسباب إن مثل هذا الكتاب آية فى 
الابتکار من حيث محتوياته وتفاصيله › 

إن من بتصفح أو يشاهد مؤلفات الإمام المقريزى فإنه يستطيع الحكم بأنها تتسم بسمتين لا " 
ثالث لهما . الأولى سمة الموسوعية . والثانية سمة التخصصية . 

آما من حيث عرض مؤلفات الامام المقريزى قسوف أعرضها مرتبة على حروف الأبجدية : 

١‏ - اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا : يعتبر هذا المؤلف أوفى مصدر فى 
التاريخ الفاطمى » وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات » طبعة نشرها المستشرق بونز سنة, 
9م ,وهی ناقصة » طبعة دار الأيتام بالقدس » ود لها بمقدمة باللغة الألمانية وقد طبعها 
فى " ليبزغ " . وطبعة أخرى بالقاهرة تصحيح وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال سنة 
4م وهى طبعة ناقصة من الأصل . وطبعة ثالئة على نسخة كاملة على يد الستشرق 
كلود كاهن ‏ ثم أعاد الدكتور جمال الدين الشيال نشر الکتاب على النسخة الكاملة سنة 
5517 ام وكان ما أعاد نشره هو الجزء الأول منه . ثم استكمل هذا العمل بعده الجزء الثانى 
والجزء الثالث الدکتور محمد حلمى أحمد عامى ۱۹۷۱ ۰ ۱۹۷۳م. 

۳ - إغاثة الأمة بكشف الغمة : وهو كتيب صغير يعتبر من خير ما كتب الإمام القریزی 
عمقًا وفهمًا . ويتناول فيه تاريخ الجاعات التى نزلت بمصر منذ أقدم العصور إلى سنة 
۸ 5١1١م‏ » وهی السنة التى أف فيها الإمام المقريزى هذا الكتاب . وقد طبع هذا 
الكتاب فى القاهرة سنة ٠‏ 154١م‏ بتحقیق محمد مصطفی زيادة , وجمال الدين الشيال » ثم 
أعيد طبعه سنة 581١م‏ » وطبع طبعة دمشقية عن دار ابن الوليد عام 505١م‏ بتحقيق 
الدكتور بدر الدين السباعى , وعن مؤسسة ناصر للثقافة فى بيروت عام ١٠54١م؛‏ ولكن هذه 
الطبعات المتعددة بالبحث والتمحيص وجد أنها لم تقدم دراسة وافية عن الإمام المقريزى ومدى 
تفرده فى حديثه عن الجانب الاقتصادى وأبعاده على الجانب الاجتماعى ؛ وتحليل الأحداث ^ 


۲۳ 
والوصول إلى الأسباب التی أدت لمثل هذه الجاعنات » وكذلك لم تقدم دراسة وافية عن 
الكتاب كما نقدمها نحن خلال هذا العمل العلمى الذى بين أيدينا . 

- الإشارة والإعلام ببناء الكعبة والبيت الحرام : ذکر هذا الكتاب الإمام السخارى ضمن 
مؤلفات الإمام المقريزى » وهو مفقود . 0 

٤‏ - الإلمام بمن فى أرض الحبشة من ملوك الإسلام : كتبه الإمام المقريزى فى مكة سنة 
۹ وحرره فى مصر سنة ۵۸6۱ بعد تدقيقه » وقد طبع فى " بتافيا " مع ترجمة فرنسية 
سنة ۱۷۹۰م ۰ كما طبع فى القاهرة سنة ۱۸۹۵م . 

۵ - إمتاع الأسماع فيما للرسول من الحفدة والأتباع: وهو یتحدث عن شمائل النبى عله 
والنبوات وآل الرسول والسيرة التبوية والهجرة والغزوات ۰ ومجموعة من الأخبار عن أحوال 
الرسول وأحكامه وأعماله ودقائق حياته وحديثه » وتوجد منه نسخة مخطوطة فى كوبرللى 
باستامبول تجت رقم ۱۰۰۶ فى ستة مجلدات » ومصورة فى دا لكب ا 
تاريخ فى تسعة مجلدات » وقد قام الأستاذ محمود محمد شاکر بتحقیق الجزء الأول فى سنة 
۱ م وطبع بمطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر بالقاهرة . 

٩‏ - البیان والاعراب عم فى أرض مصر من الأعراب : هذا الکتاب یبحث فى القبائل 
التى سكنت مصر » وقد تم ترجمة هذا الکتاب إلى الألانية على يد " ستنفلد" ونشره فى 
"غرتنفن" سنة ۱۸۶۷م فى ثلاثة أجزاء , وطبع أيضنًا فى مصر بتحقيق إبراهيم رمزى » طبعة 
دار المعارف سنة ۰2۱۹۱۱ وطبع فى مصر أيضنًا عام ١55١م‏ » بتحقيق عبد المجيد عابدين › 
طبعة عالم الكتب . 

٠‏ ۷ - البيان المفيد فى الفرق بين التوحيد والتلحيد : هذا الكتاب غير منشور وتوجد منه 
تسخ مخطوطة عديدة فى تشيستر بتى رقم ۱۶۹۹ > وفى ليدن رقم ۶۵۱ » وفى باریس رقم 
۷ » وقى دار الكتب مصر . 

۸ - تاریخ الجراكسة : وهو مخطوط فى " آوکسفورد " وقد ذکره جرجی زیدان فى کتابه 
تاريخ آداب اللغة العربية ۱۸۳/۳ › وهو غير منشور . 

٩‏ - تراجم ملوك الغرب » وقد ذکر فيه القریزی أخبار أبى حمو وهر موسی بن بوسف بن 
عبد الرحمن » ومن خلفه على تلمسان من بنی زيان » ومن هذا الکتاب تسخ مخطرطة ‏ منها 
فى ليدن ٠‏ وفى فيينا : 


£ 


۰ - تلخيص كتاب عجائب القدور فى وقائع تيمور لابن عربشاه شهاب الدين الأنصارى 
المترفى سنة 484ه . وهذا الكتاب أى عجائب القدور لابن عربشاه يندد فيه بتیمور » وقد 
نشره أحمد الأنصارى فى " كلكتا " بالهند من ۱۸۸۸م. 

١١‏ - جنى الأزهار من الروض المعطار : وهو موجز لكتاب الروض المعطار للحمیری 
المتوفى سنة ٠ ١‏ 9ه وهو منسوب إلى المقريزى , وهذا أمر غير مقبول لأن الحميرى توفى. سنة 
٠ه‏ والمقريزى توفی سنة 840ه فكيف يحدث ذلك؟؟ , ولكن يُقال أن هذا الكتاب 
منسوب لأحد أحفاد المقريزى الذى يلقب بشهاب الدين المقريزى لا بتقى الدين المقريزى » وهذا 
الکتاب ترجد منه نسختان مخطرطتان فى باریس برقم ۷ و ۹۱۰ . 


۲ - الخير عن البشر : وهو کتاب فى التاریخ > مکرن من آربعة مجلدات وعمل له 
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مقدمة فى مجلد » توجد منه نسخة مخطوطة فى مكتية فاتح باستامبول فى ٩‏ أجزاء بخط 
المؤلف » ويوجد منها الجزء الأول مصور فى دار الكتب المصرية برقم (/441 تاريخ ) . ونسخة 


أخرى فى مكتبة الأزهر برقم ۶۳۹ ( ۱۷۳۳ أباظة ) . 

۳ - درر العقود الفريدة فى تراجم الأعمال المفيدة : وهو فى ثلاث مجلدات ٠‏ ترجم فيه 
المقريزى لأعيان عصره البارزين ومنهم علماء اليمن > ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة فريدة 
فى مجلدين عن نسخة المؤلف سن ۸۷۸« فى مكتبة آل الجليلى فى المرصل . 

۶ - الدرر المضيئة فى تاريخ الدولة الإسلامية أو الخلفاء حتى نهاية العباسیین : وهو من 
المؤلف بقليل . 

1٥‏ - ذكر بناء الكعبة والبيت ارام : وهو مخطوط فى دمشق بالمكتبة الظاهرية تحت رقم 
#۰۵ » وعدد آوراقه ۷۸ ورقة ۰ 

٩‏ - ذکر ما ورد فى بنی أمية وبنى العباس من الأقوال : توجد نسخة من هذه الرسالة 
مخطوطة فى فیینا . 

۱۷ - الذهب المسبوك فى ذکر من حج من الخلفا ء واللوك : وترجد من هذا الکتاب عدة 
نسخ ‏ منها نسخة فى استامبول فى ولی الدین ضمن مجموع ۵ , ونسخة فى کمیردج 
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ضمن مجموعة , وتوجد نسخة أخرى فى المكتبة الأهلية بباريس ضمن مجموعة رقم £10۷ ۰ 
وقد تشر جمال الدين الشيال الكتاب سنة 584١م‏ بالقاهرة . 

۸ - رسالة فى الغناء بعنوان " إزالة التعب والعنا فى معرفة حال الغنا " وهذه الرسالة 
منها نسخة مخطوطة ذكر جرجى زيدان أنها موجودة فى المكتبة الوطنية فى باريس . 

" رسالة فى الموازين والمكاييل : فى الأوزان والأكيال الشرعية » ومنها مخطوطة فى‎ - ٩ 
لیدن " ومخطوطة أخرى قى دار الكتب المصربة . وقد ترجمت إلى الإيطالية رطيعت سنة‎ 
. ۱۸۰۰م فى " دوستك " بعناية المستشرق رنك‎ 

۰ - سيرة الملك المؤيد . ذكر السخاوى فى الضوء اللامع أن القریزی قرض سيرة الملك 
المؤيد شعرا محمد بن ناهض , وقد عاش ابن ناهض هذا فى مصر وتوفى سنة ۸۶۱ د | 
۳ رتد كتب سير المؤيد الذی حكم سلطانًا بين ( ۸۱۵ - ٤۸۲ھ‏ / ۱۸۱۲ - 
اا 


۱ - السلوك فى معرفة دول الملوك : وهو كتاب من أبرز كتب المقريزى , ومن أبرز کتب 
التاريخ المصرى الوسيط ٠‏ تم به القریزی سلسلة التواريخ الصرية بجمع وتسجيل أوسع ما 
وجد من العلومات حول عصرى الدولتين الأيوبية - والمملوكية من سنة ۵۷۷ه حتی السنة 
التى سبقت وفاته سنة ۸۶۵ ه. وقد طبع هذا كتاب سنة ۱۸۳۷ - ۱۸۶۵م فى مجلدين 
بتحقيق كاترمير الفرنسى بياريس > ثم طبع ونشر فى مصر فظهر الجزء الأول منه سنة ۳۶٩۱م‏ 
بتحقيق محمد مصطفى زيادة . ثم ظهر الجزء الشانی منه سنة 584١م ٠‏ ثم ظهر الجزء الثالث 
والرابع بتحقيق سعيد. عبد الفتاح عاشور مابين سنتی ۱٩۷۰‏ - ۱۹۷۳م. 

؟؟ - شنور العقود فى ذكر النقود : وهی رسالة نفيسة فى تاريخ النقود العربية 
الاسلامية , ولعله أول كتاب مفرد كتب فى هذا الوضوع » وقد طبع وترجم هذا الكتاب عدة 
طبعات وترجمات . فقد تقلت هذه الرسالة إلى الإيظالية رطبعت سنة ۱۷۹۷م » وترجمها 
المستشرق الفرنسی دوساسى إلى الفرنسية ونشرها سنة ۱۷۹۷ ۰ ثم نشرت فى القسطنطينية 
بعناية أحمد فارس الشدياق سنة ۱۲۹۸ ده / ۱ بمطبعة الجوائب .و رطبعت فى 
الإسكندرية سنة 917 ١م‏ بعناية ماير , ثم طبعت فى النجف الأشرف سنة 918١م‏ بعناية 


. ۱۵۰ / ۳ انظر التاريخ العربی والمؤرخون . شاكر مصطفى‎ - ١ 


۳۹ 


محمد صادق بحر العلوم » ثم طبعت فى القاهرة سنة ام بعناية الأب انستاس الکرملی 
مطبعة إلياس احديشة . ثم طبع مؤخرا بتحقیق رأفت محمد النبراوی - لندن - دار الریخ 
للنشر ستة ۱۹۸۸م. 

۳ - شارع النجاة : انفرد السخاوی بذکره , وذکر أنه يشتمل على جمیع ما اختلف فيه 
البشر من آصول دیانتهم وفروعها مع بيان آدلتها ووجه الحق فیها . 

۶ - الضوء الساری في خير تيم الدارى : وقیم الدارى هو أحد الصحابة الأولين » استقر 
فى أرض الیل بفلسطین وتوفی سنة ۶۰ ه , وقد طبع هذا الکتاب فى مصر بتحقیق محمد 
أحمد عاشور - القاهرة - » دار الاعتصام للطبع والنشر ۱۳۹۲ھ / ۹۷۲ ۱م. 

۵ - الطرفة الغريبة فى أخبار حضرموت العجيبة : وقد کتب هذه الرسالة أثناء مجاورته 
فى مكة سنة ۵۸۳۹ ؛ وقد طبعت مصورة ومشروحة سنة ١١۱۸م‏ فى " بون "بعناية الستشرق 
سکوی باللفتین العربية واللاتينية . 

5 - عقد جراهر الأسفاط فى آخبار مدينة الفسطاط : وهو قى ذکر ملوك مصر 
والفسطاط . ویعتبر آول کتاب کتبه القریزی فى تاريخ مصر الاسلامی الأول » ومن هذا 
الکتاب نسخة مخطوطة فريدة فى برلين ضمن مجموعة خطية تحمل رقم ۰۹۸۶۵ 

۷ - معرفة ما يجب لآل البیت من الحق على من عاداهم : وهی رسالة کتبها سنة 


۱ ومنها مخطرط فى فيينا ضمن مجموع › وأخرى فى باريس ضمن مجموع ۷ 


وقفد نشره محمد أحمد عاشور عن دار الاعتصام القاهرة ۷۲٩۱م.‏ 

۸ - منتخب التذکرة فى التاريخ : يقول عنه الامام القریزی بأنه کتاب عدیم المثال فى 
جمل التاریخ . انتخبه من كتابه السمی " التذکرة " وذکر فيه تاريخ املوك والأعيان » ومدة 
کل متهم ورقت انقضائه وأنسابهم وتلخیص آحوالهم » وقد بقى من هذا الکتاب مجلد واحد 


مخطرط هو الجلد الأول من آدم إلى سنة ۲۷۰ه » ویقع فى ۱۱۱ ورقة » وهو فى الکتبة ‏ 


الوطنية فى باريس يرقم (۱۵۱۶) . 


ابن عدی الجرجانى المتوفئ سنة 0ه ؛ ومنه نسخة بخط المقريزى کتب سنة ۷۹۵ وهی فى 
مكتبة مرادملا باستامبول رقم 019 فى ۲۱۵ ورقة . 


میا 


۳۷ 


۰ - مجمع الفرائد ومنبع الفوائد : وهو كالتذكرة تجمع ألوانًا من الأخبار والمواضيع . قال 
ابن تغرى بردی!۱۱ " إن المقريزى أكمل منه نحو الشمانین مجلد" » وقال السخاوی(۱۲ " انه 
يشتمل على علمی العقل والنقل الحتوی على فنی الجدل والهزل . وقد بلغت مجلداته نحو 
المائة . ۱ 

۱ - القفی : وهو کتاب فى تراجم هل مصر والواردین الیها . حاقل فى تراجم الملوك 
والأمراء والعلما ء الصریین أو من عرفتهم مصر من جمیع الأقطار ۰ وقد طبع ونشر أكثر من 
طبعة ؛ فقد حققه سهیل زکار وطبع فى بیروت بدار العلم ۱۹۷۱م » وحققه محمد الیعلاری 
من تونس حولية الجامعة التونسية - كلية الآداب والعلوم الانسانية ۱۹۸۱ » وطبع ببیروت 
اختیار وتحقيق محمد اليعلاوى ‏ بیروت دار الغرب الاسلامی ۹۸۷ ۱م. 

۲ - الواعظ والاعتیار بذکر الخطط رالاثار : فى ذکر خطط مصر والقاهرة وقد طبع هذا 
الکتاب طبعات عديدة مثل طبعة بولاق بالقاهرة سنة 1884م » وطبعة الطبعة الأهلية - مصر 
ستة ۷١۱۹م‏ » وطبعة العهد الفرنسی بالقاهرة ۱٩۱۱‏ - ۱۹۲۸ » وطبعة بیروت مکتبة 
إحياء العلوم ٩‏ ۱۹۵م ۰ وطيعة دار التحرير بالقاهرة ۱۹7۸م. 

۳ - النزاع والعخاصم فیما بين بنی أمية وبنى هاشم : وهی رسالة صفيرة یبحث فیها 
القریزی أمر الفرقة والتنافس على الخلافة بين الأمويين وبنى الهاشمیین وقد طبع فى القاهرة 
أكثر من مرة بمكتبة الأهرام سنة ۳۷٩۱م‏ » وبالنجف بالمطبعة العلمية 545١م ٠‏ وطبعة أخرى 
بالنجف 15575ام. 

۶ - تحل عبر النحل وما فيه من غرائب الحكمة :وهو كتاب أو فوذج لاهتمامات 
المقريزى بالناحية العلمية » وقد طبع بالقاهرة بتحقيق جمال الدين الشيال سنة 545١م.‏ 

من خلال ما سبق من عرض لژلفات الامام القریزی یتبین للقاری غزارة قى الانتاج العلمى, 
حیث طرق مختلف الأنواع التاريخية على تباين فى الکثرة والقلة » كما بتضح لنا من العرض 
السابق ومن اتجاه مولفاته أنه رسم لعمله ترتييًا تاريخيًا استهدف به أن يكتب تاریخ الدول 
الاسلامية نی مصر حتى أيامه . ما جعله شيخ المؤرخين فى القرن التاسع للهجرة . 


. ۳۹۸/۱ النهل الصافى لابن تغری بردی‎ - ١ 
. ۲۳ التبر المسبوك للسخاوى ص‎ - ۲ 


وه 


البحت الرایع 

تسمية الکتاب وصحة نسبته للمؤلف : 

کتاب " إغاثة الأمة بکشف الغمة " لعقی الدین آحمد بن على القریزی . قد کتبه سنة 
۸ / ۱۶۰۳ » وقد جاء فى الصفحة السابعة والعشرین من النسخة المخطوطة المعتمدة 
فى التحقيق العصریح بذلك قال : " ونحن الآن فى آرائل سنة ثمان وثمافائة " ما يدل دلالة 
راضحة على صحة تاريخ كتابة هذه الخطوطة (۰۲۱ وجاء فى الصفحة الأخيرة من الخطرطة ما 
يدل على صحة تاريخ هذه المخطوطة فقال : " تیسر لى ترتیب هذه القالة وتهذيبها فى ليلة 
واحدة من ليالى الحرم سنة ثمان وثمافائة ۲۲۳. 

كما جاء اسم الکتاب واسم المؤلف واضحًا فى الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة 
للتحقيق على النحو التالى : " کتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة " تأليف الشيخ الإمام العلامة 
الموضح تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر المقريزى " ما يدل على مدى صحة نسبة 

ومن خلال دراستى لشخصية الإمام أحمد بن على المقريزى وقراءة وافية لهذا الکتاب 
واطلاعى علي العدید من المصادر لراجع تبين لى تسب کتاب إغاثة الأمة بکشف 
الغمة " للإمام العلامة أحمد بن على القریزی » فقد ذكره جرجى زيدان ضمن مؤلفات المقريزى 
المهمة والتى هی مرجع الناس فى حالة مصر السياسية والاجتماعية (۱۳. ومحمد عبد الله عنان 
فى كتابه " مؤرخو مصر الإسلامية " حيث قال : وتما يجدر ذكره أن أثر تفكير ابن خلدون یبدر 
واضحا فى رسالة كتبها المقريزى عنوانها " إغاثة الأمة بكشف الغمة " ©) وذكره شاکر 


. انظر الصفحة (۲۷) من المخطرطة‎ - ١ 
. انظر الصفحة الأخيرة من المخطرطة‎ - ۲ 
۱۹۳ / ۳ تاريخ آداب اللفة العربية . جرجی زیدان‎ - ۳ 


. 88 مورخر مصر الاسلامية . محمد عبد الله عنان ص‎ - ٤ 


۳۰ 


مصطفی فى کتابه " التاریخ العربی والژرخون " فقال من تراث القریزی التاریخی کتاب 
"إغاثة الأمة بکشف الغمة " » وهو من خير ما کتب القریزی عمقًا وفهمًا و استعرض فيه 
تاريخ الجاعات التی حلت بمصر منذ أقدم العصور حتی مجاعة سنة ۵۸۰۸ والسنة التی کتب 
فیها الكتاب " (۲۱. 

عندما نقف أمام عنوان هذا الکتاب " إغاثة الأمة بکشف الغمة " تلاحظ أن الامام 
القریزی یقصد بالغمة أزمة 8-5 - ۸۰۸ ه . تلك الأزمة التی تختلف فى أسبابها اجوهرية 
عن الأزمات التی سبقتها »تلك الأزمات التی ترتبط أساسا بقصور الیل . وانخفاض 
مستوی الفیضان » آما أزمة ۸۰۷ - ۸۰۸ه فى نظر الامام القریزی ليست إلا تتيجة لسيب 
رئیسی هو " سوء تدبیر الزعما ء وکام لشئون البلاد . وغفلتهم عن النظر فى مصالح البلاد 
والعباد . 


الداعی لتأليف الکتاب : 

ألف الامام القریزی کتابه " إغاثة الأمة بكشف الغمة " من منطلق اقتصادی بحت » وفی 
ظل ظروف اقتصادية قاسية » ومن واقع أزمة خانقة عایشها وقاسی منها , ودفع فيها ثمتا 
باهظًا ترك آعمق الأثر فى نفسیته ووجدانه . والقصود بهذه الأزمة تلك الجاعة التی حلت 
بمصر . واستمرت بصفة متقطعة بين سنتى ۷۹۱ - ۸۰۸ للهجرة » رما صحبها من انتشار 
الطاعون فى البلاد وهو الوباء الذى ذهب ضحيته آلاف الناس » ومن جملتهم ابنة الامام 
المقريزى ووحيدته » وهكذا عندما عالج سوء الحالة الاقتصادية فى كتابه » وبحث فى أسياب 
الداء , وفتش عن الدواء ٠‏ كان يكتب يأحاسيسه » ويسجل ما رآه بعينيه , وما أحسه بفؤاده, 
وليس فقط ما سمعه بأذنيه . 

استهدف الإمام المقريزى من كتابه هذا توضيح حقيقتين هامتين : الأولى ۰ الأسباب التى 
تضا منها هذا الأمر العظيم > وكيق ادى باليلاد والعباد هذا المصاب الشديد الشنيع » 
والثانية » ما يزيل هذا الداء ویرفع هذا البلاء . 


۱ - التاریخ العربی والزرخون . شاکر مصطفی ۳ / ۱۶٩‏ 


۳۱ 

هذه الأزمة التی دفعته إلى تأليف هذا الكتاب ليست الأو من نوعها فى تاربخ مصر 
وأهلها . وليست أشد وأقسى من غيرها وان بدت كذلك فى ر المعاصرين » بقول الإمام 
المقريزى فى ذلك : " القليل من المشاهدة أرسخ من الكثير من الخبر » اذ مقاساة اليسير من 
الشدة أشق على النفس من تذكر الكثير ما سلف منها 03١7"‏ 

لقد استطاع الإمام المقريزى أن يبرهن عن وجهة نظره من خلال تتیعه للأزمات الاقتصادية 
التى حلت بمصر منذ أقدم العصور » ويرجع بذلك إلى ما قبل طرفان سيدنا نوح عليه السلام ٠‏ 
ویتدرج إلى أن وصل إلى الأزمة الطاحنة التى حلت بالبلاد زمن سيدنا بوسف الصديق عليه 
السلام . وفى ظل الإسلام حدثت أول أزمة اقعصادية صر فى سنة سبع وثمانين للهجرة : 
ووالى مصر يومئذ هو عبد الله بن عبد الملك بن مروان - الذى وليها من قبل أبيه الخليفة 
عبدالملك فتشاعم به الناس 0 لأنه أول غلاء وأول شدة رآها السلمون فصر ۰ 

ومنذ الفتح العربى الإسلامى لمصر حتى أيام المقريزى نفسه » عدد هذا المؤرخ تحو عشرين 
أزمة اقتصادية » تفاوتت فى شدتها . آرجع معظمها إلى قصور نهر النيل وعدم ونائه 
واتخفاض مستوى الفيضان . وأرجع القليل منها إلى كثرة الاضطرابات , وتعدد الفتن » وعدم 
الأسراق واختلال الأوضاع الاقتصادية لكل 

وصف المقريزى بإيجاز ما كان يحدث فى تلك الأزمات أو الغلوات من ارتفاع فى الأسعار, 
ونقص فى الأقوات > وما كان يصحب ذلك غاليًا من انتشار الطاعون والأويئة الفعاكة , ما 
يزيد من وقع البلاء 2 


أهمية الكتاب : 
ترجع إلى أنه دراسة ناقدة تحليلية > يغلب عليها الطابع الاقتصادى الاجتماعى » والمتتبع 


لما كتبه المقريزى يجد أنه ينتقد کشیر] من الأوضاع القائمة فى الدولة وما يرتبط بها من سرء 
تصرفات الحكام . كما أنه يرجع تلك الأزمات التى تحل بالبسلاد إلى تلك الأوضاع 


.۳۰ انظر المخطوطة . ص‎ - ١ 
. ۸ انظر المخطوطة . ص‎ - ۲ 


۳۳ 
والتصرفات, ونراه يحلل تلك الأزمات تحليلاً اقتصادیا یجمع بين العمق والایجاز » ویشرح ما 
لها من آثار اقتصادية واجتماعية , ما یجعل من کتابه هذا ظاهرة فكرية لها آهسیتها 

وخطورتها فى عصر سلاطین الماليك . 
ورغم أن هذا الکتاب من الکتب الصغيرة فى مؤلفات الإمام القریزی , إلا أنه يشغل 


أهمية خاصة تقصر عنها الکتب الکبری عنده وعند غیره من الژرخین » فبینما مرج مولفاتهم _ 


الضخمة بأخبار الخلفاء والسلاطین والملوك والامرا ء » وتؤود بحوادث العزل والولاية » وتنتعش 
بالتراجم والوفیات واحروب والتجارید » حتی تكاد شخصية المؤلف لا توجد أو تری إلا 
بمنظار, إذا بهذه الکتب الصغيرة تلقی کثیراً من الضوء على شىء من هوية مولفیها . وتوضح 
الطریق لفهم الحالة الفكرية بینهم فى مختلف العصور والعهرد . ذلك لأن المؤلف یعرض فى 
أمثال تلك الکتب لمسألة معينة » فيتحلل من قيود تسجيل الحرادث » ويجرؤ أحيانًا على 
الإدلاء بآرائه فى نظم الحكم وقراعده بل يحاول أن يعلل بعض الظراهر تعليلاً عقليًا ٠‏ ويناقش 
بعض العيوب نقاشًا حرأ يوافق العقل والمنطق . 

كما تكمن أهمية كتاب " إغائة الأمة بكشف الغمة " فى أن أحد فصوله أصل لرسالة 
أخرى من رسالات الإمام المقريزى الصغيرة » وهی " شذور العقود فى ذكر النقود " فقد كتبها 
لتكون فصلاً من فصول كتاب " |غائة الأمة بكشف الغمة " ثم جعلها بعد ذلك كتابًا مستقلاً 
بعنوان خاص . 

كما يتضمن هذا الكتاب ما يذيده أهمية أبضًا وهو إشارات علمية معقولة ذات أهمية 
للمشتغلين بكتابة التاريخ المصرى فى العصور الوسطى » منها إرجاع الفتح الفاطمی لمصر إلى 
عامل اقتصادي فوق العوامل الحربية العروفة » ومنها أيضًا أن الخليفة الفاطمى كان يلقب 
أحيانًا بلقب " السلطان " . 

فالکتاب يعطينا صررة واضحة ودقيقة وصادقة عن الأسباب والعرامل التى فجرتها , 
وعن النکیات والمحن التى حلت بالشعب من جراء استهتار الحكام الغارقين فى الملذات 
وانصرانهم الكلى عن تدبير شؤون البلاد والاهتمام بمصالح العباد . 


محتری الكتاب وتنظيمه : 
يتناول هذا الكتاب تاربخ المجاعات التی تزلت يمصر منذ أقدم العصور إلى سنة ۸۰۸ه 
وهی الستة التى ألف نیها » وعلى حد علمى يعتبر الامام المقريزى المؤرخ المصرى الوحيد الذى 


۳۳ 

تعرض بالبحث لتلك الناحية الاقتصادية الاجتماعية من تاريخ مصر » فهو فى تدوینه لأخبار 
الجاعات يحاول أن يتقصى آسبایها . ویقترح العلاج الاقتصادی الصحیح لدرئها ردرائها . 
كما أنه يتنارل طبقات الجتمع الصری فى عهده بالتقسیم والتصنیف » ویصف کل طبقة من 
طبقاته فى شئ من التفصیل ۰ مما يدل دلالة حقيقية على أن الامام القریزی قد اقتدی فى هذا 
الکتاب بأستاذه ابن خلدون فى مقدمته فکلاهما کتب فى صميم النواحی الاقتصادية 
الاجتماعية , ما عدا أن كتاب " |غاثة الأمة بکشف الغمة " قاصر على مصر الاسلامية . آما 
مقدمة أسيتاذه ابن خلدون شاملة للعالم الاسلامی بوجه عام . 

وقد استطاع الإمام المقريزى ترتيب هذا الكتاب وتهذيبه فى ليلة . هذا فيما يخص 
الترتيب والتهذيب . أما ما يخص الكتابة فلعلها قد استغرقت منه فترة سابقة . ما يدل على 
أن الامام المقريزى كان موفور النشاط متحمسًا لإنجاز ما فى يده » حتى ينصرف لغيره من 
أتواع الانتاج العلمى . 

اشتملت مادة هذا الكتاب على نقول من المصادر والمراجع التى سبقت الامام المقريزى » كما 
اشتملت على عنصر المشاهدة التى شاهدها وعاشها المؤلف ويظهر ذلك فى كثير من عرض 
لادته حيث عرض الكتاب على النحو التالی : 

'اشتمل على مقدمة ثم مقدمة حكمية تشتمل على قاعدة كلية ٠‏ وفصل يتناول فيه إيراد ما 
حل بمصر من الغلوات وحكايات يسيرة من أبناء تلك السنوات . وفصل فى بيان الأسباب التى 
نشأت عنها هذه المحن التى فيها الشعب المصرى حتى استمرت طول هذه الأزمان التی دفع 
المصريون إليها. ۰ وفصل یوضع فيه أن معاملة مصر مازالت بالذهب فقط » وفصل فى ذكر 
أقسام الناس وأصنافهم » وبيان جمل من أحوالهم وأوصاقهم » وفصل فى ذكر نبذ من أسعار 
هذا إلزمن وإيراد طرف من أخبار هذه المحن » وقصل فى ما يزيل عن العباد هذا الداء ريقرم 
لمرضى الزمان مقام الدواء . وفصل فى بیان محاسن هذا التدبير العائد نفعه على الجم الغفير . 
ثم الحديث عن سب زوال النعم التى كانت بمصر وتلاشى الأحوال بها . وذهاب الرفه » وظهور 
الحاجة والمسكنة على الجمهور ۰ وختم كلامه بمثالين فيهما كفاية لمن أزال الله الطمع عن قلبه . 
وهداه إلى إغاثة العباد وعمارة البلاد . 

فمادة هذا الکتاب محلية بمعنی أن المؤلف تناول فى حدیثه مصر دون غيرها . وتوع هذه 
المادة اقتصادية اجتماعية » حيث غلب عليها الطابع الاقتصادى الاجتماعى تدويئًا لأخبار ما 
نزل بالشعب المصرى من المجاعات . متناولاً طبقات المجتمع المصرى بالتقسيم والتصنيف . 


۳ 


كما نلاحظ أن الامام القریزی يبدأ كل فصل من فصول کتابه مخاطبة القاری والدعاء له » ثم 
یعرض لحقائق موضوع الفصل فى أسلوب علمی مرجز » تغلب عليه الصيغة الفلسفية . 
وتتخلله الاستشهادات التاريخية . ثم يختم الفصل بآبة أو آيتين من القرآن الکریم أو ببيت 
شعر یناسب القام . 


النسق التعییری للکتاب : 

قبل أن نتنارل النسق التعبیری للکتاب یجدر يتا الاشارة إلى مدی براعة الامام القریزی 
فى الأدب من نظم ونشر . ما جعل له الأثر الواضح فى أسلوبه التعبیری عند كتابة مزلفاته 
العلمية خاصة کتابه " اغاثة الأمة بکشف الغمة " . 

واللاحظ فى الأسلرب الكتابي للمزرخین فى العصر الملوکی أنه يسير وفق منهجین فى 
الكتابة : الأول . استخدام السجع فى الغالب واظهار البراعة الكتابية » والثانی ۰ استخدام 
النشر الرسل بأسلوب متصل مباشر مع افشا ء اللحن فى بعض الژلفات . 

أما الامام القریزی فنظراً لما كان عليه من مكانة عظيمة فى العلرم الدينية واللفة والادپ» 
فقد كان النسق التعبيرى فى كتاباته يجرى ضمن الأسلوب الأدبى الذى زينه بالسجع فى كثير 
من الأحيان » والأسلوب الأدبى الرسل فى عرض الأخبار والروايات والتعليقات » وتحليلاته 
للمواقف التى تحتاج إلى تدّخل منه » فقد اختار العبارة المناسبة للتعبير . مع قیز أسلوبه 
بسهولة العرض , فكانت عنايته بالصيغة اللفظية فى أول الكتاب واضحة جلية . حيث تظهر 
المرسيقا اللفظية فى تعبيره من خلال اعتماده على السجع فى التعبير ۰ بعيدا عن الألفاظ 
الصعبة » ما يدل على أن أسلوبه فائق , يدل على جوهر فكره » وقدرته على استنياط المحاسن 
اللفظية من خدرها . مع قیزه بأنه علمى موجز تغلب عليه الصبغة الفلسفية . 

فإذا ما تصفحنا كتاب " إغاثة الأمة بكشف الغمة " لاحظنا الأسلوب الأدبى المستخدم فيه 
المحسن اللفظى الجميل - السجع - الذى يحسن العبارة ويجعلها تَعَطى تغما موسيقيًا تطرب 
ورفتهم لاتباع ما درس من شريعته 0 رآتاهم بيانًا وحكمًا ؛ وألهمهم معارف وعلمًا ٠‏ وأيدهم 
فى أقوالهم . وسددهم فى أفعالهم ". 
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كما یظهر فی نسقه التعبیری مدی تأثره بالقرآن الکریم » واستخدام الاقتباس باللفظ فى 
أسلوبه وحدیثه ليحسّن من کلامه » ويزين عباراته فيقول : " ثم قصر النيل . فنزعت الأسعار 
نزوعا بدد شملهم › وفرق الفهم > وشتت كلمتهم ٠‏ وأوقع الله العدواة والبغضاء بينهم ‏ فقتل 
بعضهم بعضًا حتی آباد خضرا هم وعفی آثارهم » فتلك بیوتهم خاوية با ظلموا "۲۱۲ اقتباس 
من سورة النمل من الآية الثانية وا خمسين . 

ويقول الامام القریزی : " فلما ارتفع السعر عما باع به ندم على بیعه الأول حیث لم ینفعه 
الندم » فلما صار إليه ثمن الغلال أنفق معظمه فى عمارة دار » وزخزفتها وبالغ فى تحصینها 
واجادتها حتی إذا فرفت وظن أنه قادر علیها آتاها آمر ربها فاحترقت بأجمعها » وأصبحت لا 
بسفم بها بعر" وا ایا من سور یزنس من الک ازاب ال 

ويقول الامام القریزی : " وسنتلوا عليك من نيأ ذلك ما يوضح لك صحة ما أشرت إليه . 
ناترل مسحعیتا بالله ربی » فانه مولای وحسبی : اعلم زادك الله علمًا وآتاك بیائا 
رنهمّا ...۰۳۳ فقد ظهر الاتتباس فى آول الفقرة من سورة الأنعام الآية الرابعة والشلاشون , 
ومن سورة القصص الآية الثالثة . 

كما يعتمد الامام القریزی على ذکر کثیر من الآيات القرآنية الكرية التى يزين بها أسلربه 
الأدبى مستشهد) بها فى مواضع عدة يؤيد بها كلامه . وكذلك اعتماده على قليل من 
الأحاديث النبوية الشريفة يستخدمها لزيد من تحسين وتزيين النسق التعبیری لكتابه . 

كما ألزم الإقام المقريزى نفسه بتفسیر بعض الألفاظ التى قد تخفى على كثير من القراء 
فى کفیر من المواضع . فعلى سبيل المثال يقول : " وكان أهل مكة يتعاملون بأوزان اصطلحوا 
عليها نيما بينهم ,وهی الرطل الذى هو اثنتا عشرة أوقية » والأوقية هی أربعون درهمًا » 
فيكون الرطل ثمانین وأربعمائة درهم ‏ والرطل الآن بمصر اثنتتا عشرة أوقية » والأوقية اثنتأ 
عشر درهمًا ٠‏ فيكون الرطل مائة وأربعة وأربعين درهمًا » أما رطل دمشق فهو اثنتا عشرة 
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أوقية » والأوقية خمسون درهما » فیکون الرطل ست أ درهم » والنش وهو نصف الأوقية وهو 
عشرون درهما > والنواة وهی خمسة دراهم " (. 

إن النسى التعبیری الذى عرض به الإمام المقريزى كتابه , جاء سهلاً ميسورا مريحًا 
للقاری, لأنه ركز على الموضوع الذى يهدف إليه بعيدا عن الاستطراد والحشو والتکرار , 
ربعيدا عن التفريعات والخلافات . مما يحقق الغاية والمقصد . ویصل بالقارئ إلى معرفة ما 
حدث فى مصر من مجاعات قبل عصر الإمام المقريزى » وخلال عصره أيضًا » ثم معرفة 
أسباب تلك المجاعات . 


۱- انظر المخطرطة . ص ۳۰ . 


المبحث الخامس 


مصادر الکتاب وطرق الاسناد إليها 

أولا :. أنواع الصادر : 

اعتمد الإمام القریزی فى بناء مادة کتابه على نوعین من الصادر , وهما : مصدر 
المشاركة, ومصدر النقل من الکتب السابقة ۰ 

أ - المشاركة : 

وقد اعتمد عليها الإمام المقريزى كثير؟ فى كتابه حيث أدرك تلك الأحداث التى تناولها . 
فكان الاطلاع عليها اطلاعًا شخصيًا مباشراً . والشهادة المعاينة » وقد استند إليها جميع 
المؤرخين فى كل ما سجلوا من آمور عصورهم ینصون على ذلك كلما آوردوا خبرا ما شاهدوا 
وعرفوا » وينصون أحيانًا عليه فى مقدمة کتبهم . 

يقول الإمام المقريزى : وسأذكر إن شاء الله تعالى » من الغلوات الاضية ما يتضع به أنها 
كانت أشد وأصعب من هذه المحن التی نزلت بالناس فى هذا الزمان بأضعاف مضاعفة » وان 
كانت هذه المحنة مشاهدة وتلك خبرا " .)١١‏ فنلاحظ ما ذكره القریزی فى عبارته السابقة من 
تصريع واضع بأنه شاهد الأحداث التى كتب عنها التی كانت بالنسبة له محنته عظيمة 
شاهدها وعاشها ۰ 

ويقول الامام القریزی : " تفاقم الأمر وجل الخطب وعظم الرزء ۰ وعمت البلية رطمت » 
حتی مات من آهل الاقلیم بالجرع والبرد ما ينيف عن نصف الناس ٠‏ وعم الوتان حتى نفقت 
الدواب قى سنة ست وسنة سبع ۰ وعز وجودها 0 وبلفت أثمانها إلى حد نستحی من ذکره 
ونحن الآن فى أوائل سنة ثمان وثمافائة "۲۲۲ . 

لقد ورد فى العبارة السابقة على لسان القریزی كلمة " الآن " ما يعنى أن الامام القریزی 
شاهد الأحداث وعاشها وشارك فیها وعاناها وهذه دلالة واضحة أن المشاركة رالشاهدة 
رالعاينة مصدر من مصادر هذا الکتاپ . 


۱ - انظر المخطوطة ۰ ص © . 
۲ - آنظر المخطوطة . ص ۲۰۱ . 


۳۸ 


يقول الإمام القریزی : " الأسعار إذا نسبت إلى الارهم أو الديتار لا يكاد يرجد فیها 
تفاوت عما كنا نعهد قبل هذه الحن البتة » إلا أشياء معدودة سیب غلاتها أحد أمرين : الأول 
فساه نظر من آسند إليه النظر فى ذلك » وجهله بسياسة الأمور ۰ وهو الاکشر فى الغالب , 
والشانی احاجة التی أصابت ذلك الشئ حتی قل ؛ كما حصل فى شوم الأبقار بالوت الذريع 
الذى نزل بها فى سنة ثمان وثمافائة "۱۱۱ 

من خلال ما ورد ذكره على سبيل الثال لا الحصر دليل واضح على المصدر الأول الذى 
اعتمد عليه الإمام المقريزى فى بتاء مادة كتابه " إغاثة الأمة بكشف الغمة " . 

ب - المؤلفات السابقة : 

تعد المؤلفات السابقة لأى مؤلف تعرض لذكر أمور سابقة عليه البنية الأساسية , لذلك 
فالژلفات السابقة للامام المقريزى تعد البنية الأساسية لكتاب " إغاثة الأمة بكشف الغمة " » 
والمورد الرئیسی لادته . فمن خلال معرفة ثقافة الإمام القریزی نستشعر مدى سعة اطلاعه 
وكشرة علومه علي الكتب السابقة التى تعصل بموضرع کتابه وغير كتابه أي تشتمل علي 
موضوعات أخرى شتى . وكان اطلاعه واسمًا وأثره فى کتابه لا يقل عن أثر تحصيله 
الشخصى من خلال مصدر المشاهدة العاينة , وقد اعتمد على العديد من الكتب السابقة منها 
على سبيل الشال : كتاب أخبار مصر لإبراهيم بن وصيف شاه" » قال عنه المقريزى : وهو 
كتاب جليل الفائدة رفيع القدر ۲۳۱ نقل منه الإمام المقريزى العديد من المواقع والحن التى 
نزلت بالصریین قبل عصره . ش 

كما استخدم الإمام المقريزى القرآن الكريم والتوراة دون تصريح واضح ولكن عن طريق 
التلميع وهذا واضح فى كلامه إذ يقول : وهذا الفلاء دبر أمر اليلاد فيه يوسف عليه السلام » 
وقد ذكره الله سبحانه وتعالى فى القران العظيم , وتضمنته التوراة » واشتهر ذكره فى كتب 
الأمم الماضية والخالية ©), 
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فعلی سبیل الثال یقول : ثم وقع غلاء وجدب هلکت فيه الزروع والأشجار > وفقدت فيه 
الحبرب رالشمار ۰ وعم الموت الحيوانات كلها ؛ وذلك عند مبعث موسی عليه الصلاة والسلام 
إلى فرعون . وخبر هذا الغلاء مشهور فى كتب الإسرائيليين وغيرهم » وكفى إشارة إليه ودلالة 
عليه قوله سبحانه وتعالى : ( ودرا ما کان یصتع فرعرن قرم وم کانوا یعرشرد) (۱۱, وقول 
تعالى : ( ولد أخذنا آل فرعرن بالسنین رتقص من الشمرات هم یدرون ٠۴‏ تلك إشارة 
راضحة إلى استفادة الامام القریزی من القرآن الكريم وما ورد فيه من أخبار عن الفلاء الذى 
وقع زمن سیدتا يوسف عليه السلام . 

كما اعتمد الامام القریزی على کتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساکر الدمشتی حیث 
ذکر هذا الصدر فى نهاية نقله منه حيث قال “٠‏ ... حتى قيل أن أول من ضرب الدیتار 
والدرهم آدم عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقيل لا تصلح المعيشة إلا بهما » رواه الحافظ ابن عساكر 
فى تاربخ دمشق ۳۱. 

واعتمد الامام المقريزى یس على كتاب التاريخ الكبير للمسبحى حيث قال : " قال الأمير 
المختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحى عفا الله عنه فى تاريخه الکبیر : "رفی 
شهر ربيه الأول من سنة سبع وتسعين وثكشمائة . تزايد أمر الدراهم القطع أو المزايدة , فبيعت 
أربعة وثلاثون درهمًا بدينار ٠‏ وتزع الشعر » اضطربت أمور التاس .. " (4). 

واعتمد الإمام القریزی على كتاب " جنا التحل وحيا المحل " محافظ المغرب محمد بن 
سعيد المغربى حيث قال : " ركتبت من خط حافظ المغرب محمد بن سعيد ما نصه : " فأخرج 
لى أحد هزلاء التجار - يعنى تجار] رآهم يسغداد لما رحل إليها - ورقة فيها خطرط بقلم 
الخطاء وذكر أنها من ورق العوت فيها لين ونعمة » وأن هذه الورقة إذا احتاج إنسان فى " خان 
بالق " من بلاد الصين لخمسة دراهم دنعها فيها ‏ وأن ملكها يختم لهم هذه الأوراق ٠‏ وينتفع 
بما يأخذ بدلاً عنها (15. 
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لقد اتحفنا الإمام المقريزى بذکر مصادره الغنية التی استوعب منها ما کتبه السابقون له فى 
مواضيعه » لکن قضية النقل عن الکتب المؤلفة فى التاریخ شکلت توعًا من الخلاف بين 
العاملين فى هذا الميدان , فأتباع مدرسة الحديث وذوو التكوين الثقافى الدينى من أمثال ابن 
حجر العسقلائى والسخارى على سبيل ال مثال لا الحصر . لم يكونوا يستسيغون النقل عن أى 
مصدر دون سماعه سماعًا مباشر) أو التوثيق منه . على الأقل حسب طرائق أهل الجرح 
والتعديل من صحة روايته وصدق حديثه , فرجال هذه الدرسة يفهمون التاريخ على وجه 
مخصوص » هو الذى يفهمه المحدثون والحفاظ وعلماء الرجال » وعلى أساس من هذا الفهم 
للشاريخ ندرك السبب الذى من أجله غمز السخاوی من قناة المقريزى » وعلى الطرف المقأبل 
نجد المقريزى ومؤرخين آخرين يمثل وجهة نظر مدرسة أخرى لم ير أتباعها ضيراً فى التفلت من 
قيود رجال الحديث على التقل من المصادر » وقد دافع المقريزى عن هذه الطريقة فى النقل 
الباشر عن الكتب دوفا حاجة إلى سماع » وقد غدت هذه الطريقة التى كانت قد فشت بين 
المؤرخين منذ مطلع العصر الملوکی هى القاعدة المتبعة فى عهده ومن بعده بحجة أن التاريخ 
قد انفصل عن الشريعة . 1 
ثانيًا. :. طرق الإسناد. إلى المصادر : 

لم تكن طريقة الإمام المقريزى فى الاسناد إلى المصادر واحدة فى مادة كتابه " إغاثة الأمة 
بكشف الغمة " » وإنما كانت متنوعة > كأن يصرح باسم المؤلف واسم كتابه الذى نقل عنه » أو 
يهمل الإسناد إلى المصدر وينقل متتابعًا دون أن يصرح» أو عن طريق المشافهة على النحو 
التالى : 

أ - الاسناد إلى المصدر مصرحًا باسم المؤلف واسم کتابه كأن يقول : " قد ذكر الأستاذ 
إبراهيم بن وصيف شاه فى كتاب أخبار مصر لما قبل الاسلام .... أن أول غلاء وقع صر كان 
فى زمن الملك السابع عشر من ملوك مصر قبل الطوفان , واسمه أفروس بن مناوش " .)١(‏ 

وقوله أيضًا عن مصدر آخر حيث يقول : وکتبت من خط حافظ الغرب محمد بن سعيد فى 
کتابه الذى سماه " جنا النحل وحيا المحل " .. "(۱۳. 


. ۵ انظر المخطرطة . ص‎ - ١ 
. ٤١ انظر المخطوطة . ص‎ - ۲ 
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وقوله فى نهاية الخبر الذى نقله من تاريخ دمشق لابن عساكر بعد أن انتهی من ذكر ما 
نقل قال : ... رواه الحافظ ابن عساكر فی تاريخ دمشق ۱۱). 

وقوله : " قفال الأمير الختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحى ٠‏ فى تاريخه 
الكبير ... )٩‏ ش 

من خلال هذا العرض لطريقة نقل الإمام المقريزى من مصادره ذاكر) اسم المؤلف واسم 
الكتاب يتضع لنا مدى اعتماده على المصادر السابقة فى تكوين المادة العلمية لهذا الكتاب . 

ب - إهمال الاستاد إلى الصدر دون ذكر اسم المؤلف أو اسم الکتاب الذى نقل منه كأن 
يقول على سبيل المثال : " وفى أول شهر رجب سنة ۷۳اه وقع الغلاء بالديار الصرية فى أيام 
الملك الناصر محمد بن قلاوون » وعز القمح » ووصل كل أردب إلى سعين درهمًا ٠‏ والقول إلى 
خمسين 4 والخبز كل خمسة أرطال بدرهم 3 یلا 

ج - طريقة المشاقهة يقول : " وأخبرنى من لا أتهم أنه شاهد فى بعض مدن إقليم الصعيد 
أهلها يتعاملرن فى محقرات البیعات بالكودة » وتسمى بمصر الودع ٠‏ كما يتعامل أهل مصر 
الآن بالنلوس " . 

ويقول أيضًا : " وأخبرنى ثقة أن ببعض بلاد الهند يشترى الكثير من المأكل بالعنص 


والبلع"©. 


ال نت تس 
١‏ - انظر المخطوطة . ص ۳۰ . 
۲ - انظر المخطوطة . ص ۳۷ . 
۳ - انظر المخطوطة . ص ۲۶ . 
٤‏ - انظر المخطرطة . ص 2۲ . 


المبحث السادس 
المنهج التأريخى عند المقريزى 

التأليف التأريخى فى عصر المقريزى : 

من المغروف أن بغداد ظلت طيلة خمسة قرون عاصمة تربط عن طريق الخلافة الاسمية 
الشرق الاسلامی بالحوض الشرقی للبحر المتوسط واليحر الأحمر . ثقافة وسياسة ومجتمعا . 
واقتصاد) انتهت مهمتها تلك بسقوطها بيد الغول .. فانتهت كقطب ارتباط سياسى وكمركز 
لقاء للثقافة الإسلامية » ولكن هذا المركز غير اتجاهه من بغداد إلى دمشق والقاهرة فكلاهما 
ارتبط بنظام سياسى واحد استمر هذا الارتباط قرابة ثلائة قرون » فقد تسلم المساليك حكم 
مصر منذ سنة ۹۵۰ / 08١١م‏ » ثم وا ورائة السلطنة الأيوبية مع |ماراتها التفرقة جمیعا 
بعد انتصارهم على المغول فى معركة عين جالوت سنة ۵۹۵۸ / ١75١م‏ فجمعوا بين حلب 
والجزيرة »إلى القاهرة ثم إلى الحجاز ۰ وتقاسمت دمشق والقاهرة مركز بغداد السابق » كما 
توزعت هجرة العلماء المسلمين إليهما وتبادلاتهم بينهما بشكل مستمر , وهكذا عرفت دمشق 
والقاهرة خلال القرنين الشامن والتاسع الهجريين عصرا من النهضة يكن أن يعتبر بحق عصر 
النهضة الإسلامية الثانبة. حيث وصلت إلى قمتها الشانية بعد القمة الأولى التى حققتها فى 
القرنين الشالث والرابع » وان تكن الثانية على المحافظة والاتباع بعد أن كانت الأولى على 
الإبداع 1 

لقد تجمع الفكر الإسلامى مرة أخرى فى مركز حيوى جدید مع وصول الحضارة العربية 
الإسلامية مرحلة نضجها الأخير ۰ ومع نكبة بغداد وجد لدى حملة الثقافة العربية الإسلامية 
نوع من الخوف على الإسلام وثقافته وتراثه . دفعهم ذلك إلى تتاول التراث بالتكرار 
والتلخيص وجمعه فى مجموعات شاملة واحدة بهدف انقاذه » ومن هنا حفل هذا العصر 
بالوسوعات الأدبية . والوسوعات الجغرافية البشرية والديوانية والتاريخية وموسوعات 
الرجال» ومن بينها فاز التاريخ بالتصیب الأوفى مما يدل على أن مصر غدت فى عصر علمى 
واسع» يدل عليه ذلك التراث الضخم سواء الأدبى أو العلمى أو الدينى» وليس ذلك قحسب بل 
امتد هذا النشاط العلمى إلى الفنون والصناعات اليدوية التى إن دلت قافا تدل على الدقة 


358 
الفائقة والعبقرية الراقية . وكذلك تشييد العمائر من مساجد ومدارس وأضرحة وحمامات 
ووكالات وغير ذلك » وفى مجال الرسم والزخرفة على الخزف والمنسوجات والزجاج والبلور 
فضلاً عن الرسوم النباتية والأشكال الهندسية!'. وكذلك زخرفة المعادن والكتابة الزخرفية 
عليها مع الرسوم الهندسية وأوراق نباتية للحيوانات والطيور"'. لقد عبر قن الرسم والتصوير 
عن رقيه أيضًا فى عصر الماليك سواء على الزجاج والبلور أو أغلفة الكتب). ۰ 
وقد ساعد على هذا النشاط الحضارى والعلمی فى عصر سلاطين المماليك توافر الال الذى 
يعد الدعامة الأساسية لازدهار أى نشاط حضاری. وبجانب هذا امال الذى لا يعتبر الدعامة 
الوحيدة فى بناء الحضارات بل يوجد مع المال توافر البيئة الحضارية أى الأرض الطيبة ذات 
الإمكانات الحضاربة الراسخة؛ ويوجد أيضًا الانسان النتج الانسان الذى لديه الاستعداد ولديه 
القدرة على الانتاج والإبداع . » هذا التوافر المالى حمل عدد) من علماء المسلمين من كل مكان 
إلى التزوح إلى القاهرة حيث الثروة والحياة الطيبة » وحيث فرص التدريس فى مدارسها خاصة 
أن سلاطين المماليك أكثروا من إنشاء الدارس لكى يظهروا شعورهم بالتقوى وتقربهم من 
العلماء والشعب , ولكى يتخذوا من الدرسة أداة تضمن بقاء الحكم فى أيديهم وتساعدهم 
على دعم مركزهم فى أعين الشعب من ناحية أخرى!*) . وحيث الکتبات الزاخرة بآلاف الكتب 

والخطرطات » مع تحقيق عامل الأمن وتوافر الأمان فى ظل قرة الماليك(۲) . 

فى هذا الجر العظيم الطيب حظى علم التاريخ بمكانة مرموقة خاصة أن عصر المماليك كان 
حافلاً بالحوادث الداخلية واخارجية » غنيًا برجاله وأبطاله » وهذا وذاك من الحوادث وسير 
الأبطال كان يحاجة إلى تسجيل وليس هناك أجدر من التاريخ لتسجيل عظيم هذه الأعمال من 


. ۷۱ فنون الإسلام » زكى محمد حسن ۰ ص‎ - 
2 - Hobson : A guide to the Islamic Pottery of the Near East, 0. 65 . 
3 - Wiet : Objets en Cuivres, 9 272 . 
4 - Wiet : Lampes en Verre Emaill, pp. 67 - ۰ 
5 - lbrahim Salama : LEmseignement Islamique en Egypte, .م‎ 60 - 64 . 


- انظر الحديث باستفاضة عن المدارس رالکتبات عند القریزی فى کاب المواعظ والاعتبار ۲ / ۳۹۵ - 
۳۷ 
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انتصارات على الأعداء ورد هجماتهم وتسجيل الاصلاحات والأعمال والنشآت , ما أدى إلى 
تنشيط كتابة التاربخ وظهور مجموعة كبيرة من المؤرخين » ولم يكن الماليك أنفسهم بعيدين 
عن هذا النشاط الحضارى والعلمى ۰ فكان من بينهم من ييل إلى التاريخ وأهله مشل الظاهر 
بيبرس!!!, وكذلك السلطان الغورى (ت : ؟؟5ه ) صاحب المجالس العلمية والدينية التى 
كان يعقدها بقلعة الجبل » وكان لعلم التاريخ فيها نصيب وافر۳۱) . بل نستطيع أن نقول : إن 
دراسة التاریخ كونت جزء) أساسيًا من ثقاقة الماليك المصريين وتغلغلت فى كياتهم وحاولوا 
التأليف فيه حتى نبغوا فى مجال التاريخ ودفعوا بلواء الكتابة التاربخية إلى مجالات التقدم 
والازدهار مشل : سيف الدين أبو بكر الدوادارى (ت ما بعد ۷۳۱ه) , وابن دقماق 
(5١8هاء‏ وابن تغرى بردى (ت ۸۷ه) . ويمثل القرن التاسع الهجری ذروة الازدهار 
بالنسبة للكتابة التاريخية قى عصر سلاطين المماليك, ففيه نضجت الحاسة التاريخية عند 
مؤرخى ذلك العصر . واتضحت رؤيتهم للأحداث » واتسعت آفاق الدراسة والبحث رالمقارنة 
أمامهم » واكتملت الصورة لأقصى ما بلغه مجتمعهم من تطور سياسى وحضارى » وقد بلغت 
فلسفة التاریخ . فى هذا القرن قمتها على يد العالم الجليل ابن خلدرن » معاصر المقريزى 
وأستاذه ٠‏ وقد صحب فلسفة التاريخ تيار النقد التاريخى فى صورة جديدة مغايرة للصورة 
المألرفة . كما شهد هذا العصر عصر المقريزى هذا تتابع سلسلة من أبرز المؤرخين الذين يعمز 
بهم علم التاريخ على المستوى العالمى أمثال ابن حجر العسقلانى (۷۷۳ - ۸۵۲ ه) » وبدر 
الدين العينى (ت ۸۵۵ه) » وأبو المحاسن بن تغرى بردى (۸۱۲ - ۸۷۶ه) , وأبو الخير 
محمد السخاری ۸۳۱۱ - )۵٩۰۲‏ » ومحمد بن إياس (۸۵۲ - ۳۰٩ه)‏ » وجلال الدين 
السيوطى (۱۲ - ۸۷۶ ه) » وشيخ المؤرخين الإمام المقريزى (55/ - ۸۶۵ ه) الذى لا 


يدانيه مؤرغ معاصر آخر . 


. ۱۸۲/۷ النجوم الزاهرةء لابن تغرى بردى‎ - ١ 
. )٩ مجالس الفوری . لعبد الوهاب عزام . ص‎ - ۲ 


۳ - انظر الماليك الصریون الذين لعوا فى میدان الفکر » رسالة دکتوراه . محمد محمد محمود » بقسم 
العاریخ ٠‏ كلية دار العلم جامعة القاهرة لعام افنطد دص ۲6۵۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۸۹۰۲۸۰ . 
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لكل هذه الأسباب السابقة ورثت القاهرة بغداد زعامتها للمدارس التاريخية الاسلامية فى 
العصر الملوکی وکان لها تميزها الاقلیمی بالإضافة إلى مشارکتها الدارس الاقليمية الأخرى 
لهذا العصر فى اللامح العامة » وقد عمل فى التأريخ فى العهد الملوکی موظفو الدواوین 
الذين اهتموا بسير الحكام والسلاطين وتعليم ناشئة الديوان صناعة الكتابة وأدواتها الثقافية , 
والتى يشكل التاريخ جانبًا منهاء فى حين اتجه علماء الدين إلى التراجم وعلم الرجال . وقد 
عنى ا مؤرخون المصريون عناية واضحة بتاريخ مصر حتى أولئك الذين كان محتوى كتيهم 
التاريخية إسلاميًا عامًا » فقد انطلقوا إلى البلاد الاسلامية من خلال مصر ومن زاويتها 
الاقليمية . ويجانب تاريخ مصر ومن خلاله ومعه عنى المؤرخون المصريون فى هذا العصر 
بكتابة التاريخ الإسلامى والعالی على السواء ۰ كما برزت بوضوح عناية المؤرخين فى مصر 
بالتراجم أكثر بكثير من ذى قبل » وأصيح علم الرجال الأكثر شأنًا فى التاريخ . 

وإذا كانت كثرة التفاصيل التى يتناولها المؤرخون ويوردونها فى تواريخ الأحداث 
السياسية؛ وفى كتب التراجم والرجال قد آدذخلت فى التاریخ بصورة غير مباشرة العديد من 
ملامع التاريخ الحضارى , فان ذلك لم يكن المجال الوحيد الذى سجل المؤرخون من خلاله 
جوانب الحضارة فى عصورهم , فانهم قد طرقوا مواضيع مختلفة وجوانب شتى من القطاعات 
الاجتماعية » كانت تصب كلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الإطار الحضارى . 

فهناك عدد من المواضيع المطروقة المتنوعة تتعلق بالتعليم السياسى التى تقدم النماذج 
الثلی لسياسة الرعية ضمن إطار الشرع الإسلامى . ومنها ما يتعلق بالتعليم الديوانى 
كمؤلفات النويرى ( ت ۷۳۲ ه ) . وابن فضل الله العمرى ( ت ۷٤١‏ ه ) ۰ والقلقشندى 
(ت۸۲۱ ه ). ومنها ما يتعلق بالأقاليم والمالك » وطرق البريد ووسائله ومراكزه مثل زيدة 
كشف الممالك لابن شاهين الظاهرى!'! . ومنها ما يتعلق بالتعليم العسكرى حيث ظهرت كتب 
عديدة فى الخيل وعدة السلاح ومعرفة الحروب وتدبرها » كما تألفت كتب تتناول الطبقات 
الاجتماعية » وأخرى حول أهل الذمة » وحول الجوارى » واحسقی . والغلمان والتصوفة 
والزهاه ۲۱ . 


- هو خلیل بن شاهین السیخی الصفوی الظاهری ت ۸۷۳ ه : فقیه ومفسر ومورخ وأديب وشاعر . انظر 
معجم المؤلفين لکحالة ۱۸۶/۱ . 
- انظر العصر المالیکی فى مصر والشام . سعید عبد الفتاح عاشور ۰ ص ۳۶۲ ۱ 
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كما توجد مواضیع تعلق بالواقع وخططها وفضلها ککتاب الامام القریزی " الواعظ 
والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار " حول خطط القاهرة > وهناك مواضیع تعصل بالحياة العامة 
للناس » ويتبين من ذلك أن الإمام القریزی قد طرق فى مؤلفاته معظم هذه النواحى ما جعله 
يتبوأ مرتبة الصدارة فى العصر المملوكى . 
المقريزى وكتابة التاريخ : 
من العروف أن عظمة الإمام المقريزى وشهرته وزعامته لمؤرخى العصر الملوکی لا تنبع 
كثرة مؤلفاته العلمية فى التاريخ وتنوع مواضيعها » بقدر ELS‏ 
التاريخ . خاصة وقد بلغت معه المدرسة التاريخية المصرية فى العصر الملوکی أوج عطائها فى 
القرن التاسع الهجرى . حيث أقام منهجه على مجموعة من الأسس جا جاءت على النحو التالى : 
أولا : الأمانة العلمية فى عرض المادة العلمية : فالأمانة صفة لازمة للمؤرخ وهی ألزم له 
درن غيره من العلماء . تتمثل هذه الأمانة فى الحافظة على الرواية التى يرويها عن الغير 
فيرويها كما هی. وأن يكون دقيقًا فيما يسجله عندما يروى بعض مشاهداته . لأن هذه الرواية 
أو تلك ستكون مع الأيام سجلاً ومرجعً يعتمد عليه اللاحقون . وربا ضاع الأصل الذى استقى 
منه المؤرخ روايته . وعندئذ تبقى العبارات التی سجلها المؤرخ مصدر) وشاهدا على التاريخ , 
فالمؤرخ شاهد على الناس - الموتى رالأحياء » شاهد على الماضى والحاضر » والشهادة فى 
الإسلام لها أصولها وآدابها ؛ كما أثبت ذلك القرآن الكريم . يقول الله تعالی : ( یا أيها الزين 
ما تیم بدي إلى أجل سم اوہ ريكدب َكُمْ کانب بانعدل ولا يأب كاتبأن 
يكب كما عل الله کب يملل الذي عله الق ريق الله ره رو ینش مه یا فان كا 
لذي جل اس قيا أ عقا آز َس أن يمل و ملل رأة ال رنه را هيا 
من رجالكم إن لم يكوا رجلن رجل وامرأنان ممن ترضونا من الشهداء أن مضل إحداهما فلع 
احداهما خر ولا اب شهدا ذا ما وا رل شناد كوه صقر أ كيرا إلى أجل لك 
قسط عمد اهوم لشهادة رت أل ربوا إلا أن نکن تجارة خايرة كدي رونا کم فلس 
ی هوق ی 


مم مرو رم 


اي 0 المائدة الآية (۱-۸) . 


£۸ 


ثانيًا : التجرد. من الأهواء : فبمقارنة كتابات الإمام القریزی بكتابات غيره من المؤرخين 
المعاصرين له » نجده أكثر اعتدالاً » وأوفرهم دقة . وأبعدهم عن الاستجابة للأهواء والميول 
والنزوات , هذا بالاضافة إلى أنه فى کتابته للتراجم والسير تراه دائمًا متحكمًا فى قلمه ؛ 
محترمًا للصغير والکبیر ۰ عفيفًا فى اللفظ والكلمة ؛ حتی فى نقده منضبطًا بخشى الله فيما 
یقول » ولا يتخذ من التاريخ أداة لتجريح الناس . ۰ 

ثالشّا : عدم التمصب لرأى أو التحیز لفكر :. من العروف أن العصر الذى عاش فيه 
القریزی كثر فيه التحاسد بين العلماء وتعرض بعضهم لبعض الذم والاساءة» ولكن المقريزى 
ظل بعید) عن الخوض فى أعراض الناس مكتفيًا عند شروعه فى تأليف كتاب بأن يدعو الله " 
أن يحلى هذا الكتاب بالقبول عند الجلة والعلماء. كما أعوذ من تطرق أيدى الحساد إليه 
والجهلاء ۰ وأن یهدینی فيه - وفیما سواه من الأقوال والأفعال - إلي سوا ء السبیل ٩٩۳‏ 
وأحيانًا يدعو بالتوفيق والصلاح لكل من تحمل المسئولية وتولى قيادة الأمور فى اليلاد 
فيقول: " راجيا من الله سبحانه أن يوفق من أسند إليه آمور عباده . وملكه مقاليد آرضه _ 
وبلاده إلى ما فيه سداد الأمور . وصلاح الجمهور ... وبالله الستعان على كل ما عز وهان 
وهو يقول الحق ويهدى إلى سواء السبيل " (؟). 

رابمًا : التدقيق وحب الاستقصاء والرغبة فى معرفة أسباب الظواهر وعلل الأحداث : 
فيقول المقريزى عن نفسه بخصوص هذا الأساس:الرابع من أسس منهجه فى كتابة التاريخ عند 
ذكره بعض الأحداث : " فكثر تعجبى من ذلك » ومازلت آنحص عنه على عادتى فى الفحص 
عن أحوال العالم . حتى وقفت على ... " "ءإنها صفة متصلة فى الإمام القریزی ندر 
وجودها عند غيره من المؤرخين » قغيره من المؤرخين یسرد أحداث التاريخ مكتفيًا ما يصل إلى 
علمه عن طريق النقل والسماع » وإذا كان المؤرخ أميئًا آسند الرواية إلى مَن نقلها عنه ‏ أما 
المقريزى فزيادة على ذلك يحرص على أن يقف أمام الرواية التاريخية ليناقشها ويفندها » 


۱- المواعظ والاعتبار . للمقریزی ۳/۱ طبعة يولاق . 
۲ - إغاثة الأمة بکشف الغمة , للمقریزی الصفحة (۳) الخطرط . 
۳- کتاب السلوك لعرفة دول الملوك للمقریزی الجزء الرابع حوادث سنة ۵۸۲٩‏ . 


۹ 

مقارنًا إياها بغیرها . مستقصیا آسباپها . محارلاً تعلیلها . وفى هذا كله تظهر احاسة 
التاريخية الرهفة لدی القریزی . وقدرته على الاستیعاب وحسن العرض والتحليل والتفنید 
والتعلیل » ويتضح هذا النهج فى كاقة مولفات القریزی کبیرها وصفیرها. خاصة کتاب 
«إغاثة الأمة بکشف الغمة ۾ . 

خامسا. :عدم الاسراف فى الاستطراد. :. أى الانتقال من موضوع إلى موضوع ثان ثم إلى 
ثالث لأتفه الأسباب وأوهى الناسبات . فى حين أن منهج البحث العلمی السلیم بتطلب من 
الباحث ترکیز الفکر فى موضوع معين » والوصول إلى الحقائق والتتانج عن أقصر الطرق » 
وعدم تشتیت الذهن پسائل آخری بعيدة عن موضوع البحث الأساسی » مهما تكن هذه السائل 
على درجة من الأهمية والخطورة . إننا نلمس استقامة منهج الامام القریزی وعزوفه عن 
الاستطراد فى جمیع مولفاته الکييرة والصغيرة . ویبدو أنه أدرك ما تعانی منه الکتابة 
التاريخية من تطویل يفسد صورة التاریخ » لذلك فالتزم الاعتدال والتمسك بالطریق الرسط » 
فلا إطالة راستطراد ولا إيجاز ولا اختصار . وهذا ما التزم به القریزی فى کتابه « إغائة الأمة 
بکشف الغمة » والکتب الأخرى . 

سادسًا. :. العناية بمختلف طبقات الشعب وفئاته : من حیث آخبارهم فى الوقت الذی يؤخذ 
على المؤرخين أنهم یتمشون مع الأوضاع التى تعتبر التاريخ ربيب الحكام والخلفاء والسلاطين 
والملوك رالأمراء والأعيان والمرموقين , آما التریزی فلم يكن باستطاعته أن ينزع نفسه من 
عصر نشأ وعاش فيه حيث يذكر فى كتابته للتاريخ الحكام والسلاطين والأمراء ولا يهمل 
الإشارة إلى عامة الناس والشعب »فلم يكن يكتب للخاصة وحدهم » وإنما كان يكتب للعامة 
أيضًا . خاصة أنه قد قسم المجتمع الصری فى العصر الملوکی إلى عدة أقسام ولم يهمل فيها 
العامة(۲. 

سابعًا. : الابتعاد. عن مداهنة الحكام :. لقد ابتلی کشیر من الكُتاب بداهنة الحكام 
والسلاطین والملوك حتی أصبحت هذه الداهنة آفة خطيرة ابتلی بها التاريخ على مر العصور , 


-١‏ انظر المخطوطة ص 4 , حيث يعلل فيها المحن التى نزلت بالناس , وانتقاده لسوء الأوضاع 
الاجتماعية . 


۲ - انظر المخطوطة . ص 44 . 


0. 


ما يجعل بعضهم يقلب الق باطلاً والباطل حقّا . وقد عاش المقريزى فى عصر اختلت فيه 
آمور طبقة الماليك الحاكمة » واهتز نظامهم . وقسدت أحوالهم ۰ وبدت صورتهم غير ما كانت 
عليه فى القرنين السابقين » ولكنه لم يضعف آمام بريق ا جاه » ولم یصفر أمام السلاطين الذين 
عاصرهم والذین عرضرا عليه الوظائف والناصب . وقد آثر فى مرحلة معينة أن يعتزل ويبتعد 
عن الخدمة الحكومية وبترك الناصب للراغبین فیها . واختار القریزی أن يقضى الرحلة الأخيرة 
فى حياته عاكمًا فى بیته بالقاهرة على الاشتفال بالعلم والتألیف "(۱) فلم يرك داره إلا 
ليتجه إلى مكة حيث أقام مجاور] بضع ستوات قليلة » واصل خلالها الكتابة والتألیف , 
وعاد بعدها إلى القاهرة مكيبا على حياته العلمية . ١‏ 

وبذلك لم يسمح القریزی لنفسه أن يكون عبد) للسلطان أو آسیر) للوظيفة , الأمر الذى 
جعله حرا فيما يكتبه , وبالتالی فإنه لم يكن يتحرج من نقد الأوضاع القائمة , وكشف النقاب 
عن أوجه الفساد فى جهاز الدولة . وإلقاء الستولية على عاتق السلاطين والحكام » من ذلك 
انه فى حوادث سنة ۸۳۲ ه يتحدث عن جشع السلطان برسباى وتطرفه فى سياسة الاحتكار 
وانزال المظالم بالتجار حتی حل بالناس بلاء لا هکن حکایته , 3 

وفی حوادث سنة ۳۶ ينقد بشدة الخلل الذى أصاب نظام احکم وجه از الحكومة 
فتزايدت الضرة لکثرة التناقض وعدم الشبات على الأمر واستخفاف العامة براعیها 9), 
وهكذا نلمس فى الإمام المقريزى قلما منطلقًا وفكراً حرا ۱ 

إن أهم ما امتاز به منهج المقريزى فى کتابة التاريخ هو عنايته بالظراهر الاجتماعية 
والاقتصادية » بحيث يستطيع أن يتذوق القارئ اللماح فى كتاياته طعمًا جديد) ليس له نظير 
فى كتابات کشیرین من مؤرخى العصور الوسطى بوجه عام . ومع ذلك فالإمام المقريزى لديه 
نفسه الاستعداد والحاسة التی جعلته يطور تلك الجوائب ويجيد تطبيقها فى تسجيل الأحداث 
التاريخية , كما تلمس عنده حاسة تاريخية مرهفة نابعة من داخله مكنته من ربط الأسباب 
بالتتائج » ومن تفسير الروابط بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتطورات السياسية 


والإدارية . 


. ۲۱ ۲ الضوء اللامع . للسخاوى‎ - ١ 
. ۵۸۳۲ ؟ - كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . للمقريزى الجزء الرابع حوادث سنة‎ 
. طبعة يولاق‎ ٩۰/۱ المواعظ والاعتبار . للمقريزى‎ - ۳ 


الموسوعية والتخصصية عند القریزی : 

كان الامام القریزی عمیق الثقافة . متسع الدارك ۰ أكثر من الكتابة والعصنیف حتی نال 
مكانة عظيمة بين علماء عصره , مما جعل الکثیر من الباحثین يصفوته من حيث مصنفاته 
العلمية بالرسرعية والتخصصية » أي أن مژلفاته منها کتب موسوعية ضخمة وأخرى 
تخصصية صغيرة . 

آما الكتب التى تتسم بالموسوعية فقد عُنى فيها بالتاريخ العام ٠‏ وعنى فيها بتاريخ مصر 
الإسلامى والسياسى » فمن الكتب التى صنفها فى ثوب الوسوعية فى التاريخ العام کتاب 
"الخبر عن البشر " ١'!؛‏ وكتاب " الدرر المضيئة فى تاريخ الدول الإسلامية " ). وكاب 
"إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع ۰۳۲۳ والبعض الآخر ركز فيه 
المقريزى على تاريخ مصر الإسلامية . وتراجم المشاهير من أهلها وأبنائها ‏ ومن هذا البعض 
كتاب " القفی الكبير "“' فى تراجم أهل مصر والوافدين عليها ۰ وکتاب " درر العقود فى 


۱- كشاب " الخبر عن البشر " كتاب فى التاريخ العام . قالت المصادر أن المقريزى جعله کالدخل لکتابه 
"إمتاع الأسماع فيما للرسول من الحفدة والأتباع " ويذكر ابن تغرى بردى فى " المنهل الصافى " أنه فى 
أربعة مجلدات وعمل له مقدمة فى مجلد . منه ستة أجزاء ء مخطوطة فى مكتية أحمد الثالث يرقم ۲۹۲۰۱ 
۷۸ ۳.۰ ۰ من ۸۵۸۹۹ إلى ۸۵۹۰۶ , وهناك نسخة فى مكتبة فاتع باستامبول في 
ستة آجزا ء بخط الژلف . مصورة فى دا ر الکتب بمصر تحت رقم ( ۹۶۷ تاريخ ) فى ۱٩‏ مجلدا . ونسخة 
ثالشة فى الأزهر رقم تاريخ ۳۹ (1۷۳۳) أياظة الجزء ء الشانی فسقط . انظر فى ذلك التاریخ العربی 
والمؤرخون ٠‏ شاكر مصطفى ۱۶۹/۳ . 

؟ - وهو كتاب يضم بين دقتیه من مقتل عشمان بن عفان إلى مقتل الستعصم ونهاية الخلاقة العباسية سنة 
(101ه) ؛ وهر مخطوط فى کمبردج رقم 4٩‏ فى ۲۷۳ ورقة كبيرة كحي بعد جهد الوا پل دون 
خاقة وبه تزيينات . 

۳ - وهو يتحدث فى شمائل النبى عله والنبوات وآل الرسول والسيرة النبوية والهجرة والغزوات » ومجموعة 
من الأخبار عن آحوال الرسول وأحكامه وأعماله ودقائق حياته وحديثه . قد طبع فى مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر عام ١54١م‏ بتحقيق محمود محمد شاكر » وانظر التاريغ العربى والمؤرخون شاكر 
مصطفى ۰۱۶۱/۳ والعجم الشامل للتراث العربى المطبوع محمد صالحية ۱۶۰/۵ . 

. وهو کتاب حافل فى تراجم الملوك والأمراء والعلماء الصریین أو من عرفتهم مصر من جميع الأقطار‎ - ٤ 
, وقد جعله القریزی على حروف العجم ۰ وقد طبع يبيروت بدار العلم عام ۱۹۷۱م بتحقیق سهیل زکار‎ 
۰ رطبعة تونس عا م 1547م بتحقیق محمد اليعلاوى . وطبعة بیروت دار الفرب الاسلامی عام ۱۹۸۷م‎ 


انظر التاريخ العربى وا مؤرخون شاكر مصطفی ۱۶۵/۳ ٠‏ والعجم الشامل للتراث المطبرع محمد صالحية 
ةه/ة غ١‏ . 


و 


تراجم الأعيان الفيدة ۰ (۱), وهذان الکتابان فى التراجم ۰ خصص آولهما لتراجم البارزین من 
أهل مصر » والذين وقدرا علیها وأقاموا فیها منذ الفتح العربی الاسلامی ؛ والثانی خصصه 
القریزی لتراجم الشاهیر من معاصریه . 

أما فی تاریخ مصر السیاسی فتلاحظ أن الإمام المقريزى قد كتب فى تاريخ مصر السیاسی 
ثلاثة كتب تغطی تاریخها منذ الفتح العربی حتی أيامه , مغل كتاب " عقد جواهر الأسفاط 
فى تاریخ مديئة الف طاط ۱۲۳ ویعالج تاريخ مصر الاسلامية حتی بداية العصر الفاطمی ۰ 
والثانى كتاب " اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا "۱۳۷ وقد عالج فيه تاريخ مصر 
الفاطمية , أما الثالث فهو کتاب " السلوك لعرفة دول الملوك " ۰ وقد أرخ فيه الامام ا مقريزى 
لصر منذ بداية الدولة الأيوبية حتى قبيل وفاته فى سند 846ه » وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة 
التى خصصها المقريزى لعلاج تاريخ مصر السياسى فى العصور الإسلامية يكملها الكتاب 
الذى أفرده لعلاج تاريخ مصر العمرانى » وتعنی به كتابه " الواعظ والاعتبار بذكر الخطط 


والآثار "(2) رشو موسوعة تاريخية سياسية ‏ اقتصادية ۰ اجتماعية ثقافية فنية . 


١‏ - کتاب " درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة " ثلاث مجلدات . ترجم فيه لأعيان عصره البارزین 
منهم علماء لسن , وقد نقل عنه السخاوى فى الضوء اللامع عدا من التراجم ويخاصة المتصوفة من أهل 
اليمن وعدد تراجمه 885 ترجمة . ومن هذا الکتاب تسخة مخطوطة فى مجلدين تقلت عن نسخة بخط 
المؤلف سنة ۸۷۸ھ وتقع فى ۲۹۲ ورقة وهی فى مكتبة آل الجليلى الخاصة فى الوصل . انظر التاريخ 
العربی والزرخون شاکر مصطفی ۳ / ۰۱۶۸ ۱ 

ريه وهر أول کتاب کتبه القریزی فى تاريخ مصر الاسلامی الأول ثم آتبعه یکتاب " اتعاظ النقا * فى 
تاریخ مصر زمن الفاطميين ليأتى من بعدهما " كتاب السلوك " فيغطى العهدين الأيوبى والملوکی . 
ومنه نسخة مخطوطة فى برلين ضمن مجموعة خطية تحمل رقم ۵ . انظر التاریخ العربی والژرخون ؛ 
شاکر مصطنی ۰۱۶۸/۳ 

۳ - وهو أوفى مصدر في التاریخ الفاطمی . يؤرخ أولاً للنسب الفاطمی ثم عن الفتح الفاطمی لصر ثم خلقاء 
الناطميين الواحد بعد الآخر حتى نهاية الدولة » وقد طبع عدة طبعات منها طيعة مطبعة دار الأيتام 
الإسلامبة - القدس - عام ۱۹۰۹م » وطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 144 ام . القاهرة ٠‏ 
بتحقيق جمال الدين الشيال - وطبعة أخرى له بدار التحرير للطباعة والنشر عام ۱۹۱۷م. انظر التاريخ 
المربی والمؤرخون شاكر مصطفى ۱۶۶/۳ . وا معجم الشامل للتراث العربى ا مطبوع محمد صالحية 
IFA. (۵‏ . 

- وهر مرسوعة تاريخية مشهورة طبعت أكثر من طيعة یباریس عام ۱۸۲۹م ۰ وطبعة بولاق ۱۸۵۳م وطبعة 
"نيل ۱۹۰۹, . وطبعة المعهد الفرنسی پالقاهرة ۱۹۱۱ - ۱۹۲۸م ۰ وطبعة یروت ٩۱۹۵م ٠‏ وطبعة دار 


0 


"بتحریر بالقاهرة ۱۹۱۷م . انظر المعجم الشامل للتراث العربى الطبوع محمد صالحية ١48/8‏ - 141 ۰ 


۳ 


أما الکتب التی تتسم بالتخصصية الصغيرة . فإنها رغم صفر حجمها كبيرة القيمة » لأن 
كلاً منها عبارة عن رسالة قيّمة عالج فیها الامام القریزی مشكلة من مشاکل التاریخ ۰ أو 
جانيًا مهملا من جرانبه أو طرفة من طرف العرفة » بحیث يسد كل منها ثغرة أحس بوجودها 
فى عالم الفکر والعرفة » وتتصف هذه الکتب الصغيرة بالترکیز والایجاز . ویغلب علیها أن 
یتعرض کل کتاب منها لمشكلة معينة فى التاریخ الاسلامی قمن بين هذه الکتب کتاب "النزاع 
والتخاصم فیما بين بنی أمية وبنى هاشم ٩۱۲"‏ یعالج فيه مشكلة قديمة فى التاريخ » وکتاب 
“الإلمام بأخبار مَنْ بأرض الحيشة من ملوك الاسلام " ۰۲۴۱ وكذلك كتاب " الطرفة الغريبة من 
أخبار حضرمرت العجيبة "۳۱ يعالجان بعض الجوانب المهملة فى التاريخ الإسلامى » أما كتاب 
"الذهب المسبوك بذکر من حج من الخلفاء وا ملوك ١"‏ » وكتاب " تراجم ملوك الب "۱0 
فیعرفان بمجموعة من ملوك الإسلام » ربط بينهم نشاط واحد أو ركن واحد من أركان الدولة 
الإسلامية البعيدة . 


١‏ - هو رسالة صغيرة طبعت أكثر من طيعة » طبعة ليدن عام ۱۸۸۸ بعناية جيراردوس » وطبعة مكتبة 
الأهرام - القاهرة عام 1917م بعناية وتصحيح محمود عرنوس: . وطيعة النجف عام 549١م‏ بتحقيق 
على بن حسين الهاشمى ؛ وطبعة المكتبة الحيدرية بالنجف عام 957١م‏ تقديم محمد بحر العلوم . انظر 
العجم الشامل للتراث العربى المطبوع . محمد عیسی صالحية - القاهرة 598١م‏ ۵ / ۱۶۷ . 

۲ - كتب القریزی هذا الكتاب فى مكة عام ۸۳٩‏ ه » وحرره فى مصر عام ۸۶۱ ه بعد تدقيقه , وقد تم 
طبعة أكثر من مرة .. طبعة القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر لعام 448١م‏ ۰ وطبعة القاهرة , 
مطبعة الموسوغات لعام ١٠15م‏ ء انظر ذلك فى المعجم الشامل للتراث العربى المطبوع . محمد عيسى 
صالحية ۵ / ۱۶۰-۱۳۹ ۱ 

۳ - هی رسالة کتبها وهو مجاور فى مكة سنة ۵۸۳۹ وقد طبعت مشروحة مصورة سنة ١۱۸1م‏ في بون 
بعناية الستشرق سکوی باللفتین العريبة واللاتينية , انظر التاریخ العربی والژرخون . لشاکر مصطفی 
2۳ 

4- کتبه المقريزى سنة 841ه وذكر فيه ۲٩‏ من هزلاء الحجاج بدأهم بالرسول يله ثم الخلفاء الراشدین ومن 
بعدهم إلى أيامه فى خمسة أجزاء . قد طبع بلجنة التأليف والترجمة » والنشر بالقاهرة ۱۹۹۵ ۰ تحقيق 
جمال الدين الشيال . انظر المعجم الشامل للتراث العربى الطبوع . محمد عیسی صالحية ۵ / ۱۶۱ . 

5 - من هذا الكتاب نسخ مخطوطة عديدة فى ليدن وفيينا ٠‏ انظر التاريخ العربى والمؤرخون . شاكر مصطفى 
2۵/۳ 


04 


وهناك من هذه الكتب الصغيرة ما قصد به القریزی إلقاء الضوء على بعض الأوضاع 
العاصر: مغل كتاب " البيان والإعراب يمن نزل أرض مصر من الأعراب ۲۱۲ وهو یعرف 
بالقبائل العربية المنتشرة فى مصر على أيام المؤلف » كما تناول الإمام المقريزى فى بعض كتبه 
الصغيرة جوانب من العلوم البحتة . مغل كتابه " القاصد السنية لعرفة الأجسام العدنية ٠"‏ 
فهر يتكلم عن المعادن والأجسام المتولدة من الأبخرة والأدخنة الحتبسة فى الأرض » ویفرق بين 
المعادن القابلة للطرق - وهى الذهب والفضة والتحاس والرصاص والحديد والأسراب 
والخارصين. والعادن غير القابلة للطرق بسيب ليونتها كالزئبق » أو الأجسام الصلبة التى 
تتعرض للكسر فى حالة الطرق » مشل اليواقيت والشب والنوشادر . 

كما يتعرض الإمام المقريزى لبعض الكتب الصغيرة والتی تتناول فى حديثها النحل 
وأنواعه ومراحل فوه وطباعه وألوانه وأحجامه » ثم عن بيوت النحل أو خلاباه فى الجيال 
والسهول وأنواعها مثل كتاب " نحل عبر النحل " ". 

كما تعرض أيضًا فى كتبه الصغيرة عن ربط الحياة الواقعية والاقتصادية بكلامه , فانه_ 
عندما يتحدث عن النحل فإنه يوضح القيمة الاقتصادية للنحل وللعسل كمورد هام من موارد 
الدولة » وعن الشمع الذى يخرج من بيوت النحل الذى يستخدم فى الإضاءة . وهناك من 
الكتب الصغيرة ذات قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة مغل کتاب " إغاثة الأمة بكشف 
الفمة"!') حيث تضمنه المقريزى كثيرا من الآراء والنظريات التى سبق بها عصره بكثير ۰ كما 
بتعرض فيه لتاريخ الجاعات والأربئة التى أصابت مصر وأهلها منذ القدم ‏ ما يدل على مدى 
عناية منهجه التاريخى بالظواهر الاقتصادية والاجتماعية هذه العناية أكسيت كتابته طعمًا 
جديد) ليس له نظير . 


١‏ - وقد طبع هذا الکتاب أكثر من طبعة . فقد طبع بعناية فرديناندو ستنفلد طبعة أجنبية ۱۸۶۷م ۰ وطبعة 
القاهرة مطبعة العارف لعام 1516م. ۰ وطبعة مكتبة عالم الكتب - القاهرة لعام ۱۹۲۱ تحقيق 
عبدالمجيد عابدين ‏ انظر فى ذلك العجم الشامل للتراث العربى المطبوع » محمد عيسى صالحية ۵ / 
۰ سس ۱۶۱ . 


۲ - وقد طبع هذا الکتاب فى مكتبة الخافجى - بالقاهرة عام ۱۹۶٩‏ . انظر العجم الشامل للتراث العربی 
الطبرع . محمد عیسی صالحية ۱2۹/۵ - ۱۶۷ . 


و وهو الکتاب الذى نحن بصدد تحقيقه وعمل هذه الدراسة . 


0۵ 


المقربزى وتحليل الظواهر الاقتصادية والربط بينها. : 

التتبع لکتابات الامام المقريزى من خلال كعاب " إغاثة الأمة بکشف الغمة ". يلاحظ أنه 
يسرد أخبار الأزمات الاقتصادية والغلوات التى حلت صر . ومن خلال هذا السرد ومن بين 
سطوره نلاحظ مدى ما يتمتع به الإمام المقريزى من حاسة تاريخية مرهفة » وقدرة عالية على 
تلمس الظراهر الاقتصادية وتحليلها والربط بينها ٠‏ فالإمام المقريزى لا يقتصر على السرد » ولم 
يقف عند هذا الحد وافا انتقد كثيرً. من الأوضاع الاقتصادية التى التمسها فى عصره والتى لم 
يرض عنها واقتنع بأنها سيب الفساد والتردی, هذه الحاسة الاقتصادية بدت واضحة فى كتابه 
« إغاثة الأمة بكشف الغمة » الذى دونه من منطلق اقتصادى بحت وفى ظل ظروف اقتصادية 
قاسية » وإنما يعلق بقدر ما یسمح به حجم كتابه ا موجز على الأحداث ميديًا ما يرتبط بها من 
مؤشرات اقتصادية متنوعة » ومن بين هذه التحليلات والتعليقات التى أبداها الإمام المقريزى 
على سبيل المثال لا الحصر : 

* عندما يقصر ماء النيل يصحبه مباشرة الغلاء وارتفاع الأسعار » وكانت أسعار صرف 
العملة أول ما يتأثر بهذه التطورات » ويحدثنا القریزی عن الغلاء الذى حدث سنة ۳۸۷« 
فيقول : " فارتفعت الأسعار » ووقفت الأحوال فى الصرف » فان الدراهم العاملة كانت تسمى 
يومئذ بالدراهم المزايدة والقطع » فتعنت الناس فيها . وكان صرف الدينار ستة وعشرين درهما 
منها » فتزاید سعر الدينار إلى أن كان فى سنة ۵۳۹۷ كل أربعة وثلاثين درهمًا بدينار , 
وارتفع السعر وزاد اضطراب الناس » وکثر عنتهم فى الصرف * ". 

« كما تلاحظ من العادة فى كل زمان ومكان ۰ أن التجار والباعة يستغلون فرصة الغلاء 
لتحقيق مكاسب ضخمة » والمقريزى يصف لنا الغلاء الذى حدث فى سنة 195ه فى أيام 
السلطان العادل کتیفا ( ۱۲۹۶ - ۱۲۹۹ م) فیقول : " وکشرت أرباح التجار والباعة . 
وازدادت فرائدهم . فکان الواحد من الباعة يستفيد فى الیوم الائة والمائتين ويصيب الأقل من 
السوقة ریخا فى اليوم ثلاثين درهمًا . وکذلك كانت مکاسب أرباب الصنائع . واکتفوا بذلك » 


. ٩ انظر المخطوطة . ص‎ - ١ 


طول الغلاء "۱۱۱ فلم يفت القریزی أن يوضع مدی ما آصاب هؤلاء الستغلین من بلاء أنزله 
الله بهم - عقوبة لهم - حتی " أصيب جماعة كشيرة من ربع فى الغلال من الأمراء والجند 
وغيرهم فى مدة الغلاء .ما فى نفسه بآفة من الآفات » أو بإتلاف ماله الاتلاف الشنيع , 
ی 

* إن المتتبع لهذه الغلوات يجد آنها بلغت درجة من القسوة والشدة حتی جعلت الناس 
يأكلون القطط والكلاب ٠‏ ویذکر الامام المقريزى ذلك فيقول : ؛ قلت الکلاب » فبیع الكلب 
لیزکل بخمسة دنانير "57 ثم يقول : " أكل الناس بعضهم بعضًا » وتحرز الناس » فكانت 
طرائف تجلس بأعلى بيوتها . ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب ‏ فإذا مر بهم أحد ألقرها عليه 
ونشلوه فى أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه  "‏ ثم يصف القریزی الغلاء الذى حدث قى 
سنة ۹٩‏ ۵ه فیقول : " وعدم القوت حتی أكل الاس صغار بنی آدم من الجوع . فکان الأب 
يأكل ابنه مشويًا ومطيوسًا » والمرأة تأکل ولدها " *. ولکن أقول إن فى کلام الامام القریزی 
هذا مبالغة » ومبالغة غير مقبولة » فلعله يريد أن يبين لنا مدی قسوة تلك الأزمات ‏ ومدی 
ما أحدثته الغلوات بالناس . 1 

* فى نفس الوقت يبين الإمام المقريزى أن هذه النكبات الاتتصادية لابد وأن تكون آفات 
سماوبة . بمشابة عقوبة إلهية للبشر بسبب بعدهم عن الله عز وجل ٠‏ وعدم التزامهم بشرعه 
وإتيان فرائضه فيقول : " إنما تحدث من آفات سماوية . إذا خالفوا أمره » وأتوا محارمه . أن 
يصيبهم بذلك جزاء با كسبت أيديهم " ٠"‏ ويبدو أن هذا التعليل كان يشابة التفسير الأول 
والاولی الذى حاول به المعاصرون - حکاما ومحكومين - تعليل الحن التى نزلت بهم » ولذلك 


. ۲۲ انظر المخطوطة . ص‎ -١ 

۲ - انظر المخطرطة . ص ۲۳ 

۳ - انظر المخطوطة . ص ۱۵ . 

۶ - انظر المخطوطة . ص ۱۵ . 

4 - انظر الخطوطة . ص ۰۱۷ ۱۸ . 
-١‏ انظر المخطوطة . ص ۲۵ . 


لاه 
کی ما كان الناس فى تلك الأزمات يعلتون توبتهم ٠‏ فيكثرون من الصلاة . كما يلجأ الحكام 
إلى اصدار الأوامر بإراقة الخمور وتحريم تعاطیها فى مختلف أنحاء البلاد » اظهار) 
للعرية"١١),‏ 
* إن المسئول الأول عن هذه لمحن هم الحكام 0 فالشعب لم يعفهم من المسئولية 0 والدليل 
على ذلك أنه فى كثير من الأحيان واحالات تثور الرعية" كما حدث فى أيام الغلاء سنة 
۸ھ أن هدد العوام المحتسب وكانت السلاطين تخشى غضبتهم . فقد لجأ بعض السلاطين 
عند حدوث غلاء إلى الامر بجمع الفقراء وذری الحاجات دتوزيعهم على الأغنياء والأمراء 0 
بحيث يلتزم كل غنى وكل أمير بإطعام عدد منهم معين ۲۳۱ وفى الغلاء الذى حدث ستة 
مهم أمر السلطان الأشرف شعيان 0 بجمع الفقراء ۰ ووزعهم على الأمراء ومياسير 
التجار". ولا شك فى أن احتكار سلاطين المماليك لبعض السلع والغلات الهامة مغل 
التوابل والبخور أدى إلى ارتفاع أثمانها ارتفاعًا فاحشا ؛ وقد بلغت سياسة الاحتكار هذه 
آشدها على عهد السلطان الأشرف برسياى ( ۵ ه / ۱6۲۲م - ۱ / O NEPA‏ 
* لقد كان القریزی شدید الایان بأن الكوارث الاتتصادية هی عادة الله عر وجل فى الخلق 
إذا خالفوا أمره وأتوا محارمه . ومع ذلك ذكر أن كل أزمة من الأزمات وکل كارثة من 
الكوارث كان وراء حدوثها نقص النيل وعدم وفائه ومع ذلك أرجع الأمر أيضًا فساد الخطط 
جعل الامام القریزی يكتب كتابه " إغاثة الأمة بكشف الغمة " . 
إذا كان الجانب الاقتصادی قد ظهر جلي فى كتابات الإمام المقريزى فإن الجاتب الاجتماعى 
فی.کتاباته لا يقل شأنًا ولا أهمية > ولا كانت الأوضاع الاجتماعية مرتبطة بأحكام الدين 
وآدابه من ناحية , وبالظروف الاقتصادية من ناحية أخرى ٠‏ فإننا نجد الإمام المقريزى ينتقد 


١‏ - انظر کتاب السلوك لعرقة دول الملوك للمقريزى . حرادت ۰۹ ۷ه , ١۷۸د‏ , ۸۳۱و 
۲ - انظر المخطوطة . ص ۷ . 

۳ - انظر کتاب السلوك للمقریزی . ۲۲/۳ - ۲٤۳‏ . 

. ۲۵ انظر المخطوطة » ص‎ - ٤ 


5 - Wiet : L Egypte ۵5۵04 ۰ 218۰. 


۵۸ 
سوء أرضاع الجتمع من خلال سرده التاریخی ٠‏ ومن خلال معالجته للجوانب الاقتصادية . 
لذلك وضع الإمام المقريزى تقسيمًا للمجتمع امصرى قى عصر المماليك قجعل أهل مصر سيعة 
أقسام : المساليك وهم أهل الدولة » وأهل اليسار من التجار » وأولى النعمة من ذوى 
الرفاهية. والباعة ومتوسسطو الحال من التجار ۰ ويلحق بهم أصحاب العايش وهم السوقة وأهل 
الفلح , والفقراء رهم جل الفقهاء وطلاب العلم , والکثیر من أجناد الحلقة وأرباب الصنائع 
والأجراء آصحاب الهن , وأخير) ذوو الحاجة والسکنة وهم , " السؤال الذين یتکففون الناس 


ون 3 ن ۰( 


س 
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المبحث السابع 


النقد التأريخى عند الامام القریزی 

لم يكن الامام المقريزى فى مادته التأريخية مجرد ناقل عن مصادره » أو راصداً لها من 
خلال مشاهداته وما سمعه ؛ راما كان إلى جانب ذلك مورا ناقداً , تنوعت جوانب النقد 
لديه» لعتمثل فى كشفه عن العامل الرئيسى والهدف الحقيقى من كتابة هذا الكتاب ؛ ووصفه 
للحوادث بتفرد عظيم له السبق فى هذا العمل » وتفسير الحرادث بالكشف عن علتها وبیان 
آسیابها » وتهكمه وسخريته على التصرق فى بعض الحوادث » والإفصاح عن عاطفته تجاه 
بعض الأحداث . ومواطن العبر والعظة فى الأحداث . وذلك على النحو التالى : 

أولا : الکشف عن العامل الرئیسی والهدف الحقيقى من الكتاب : 

يشل هذا العامل ما له من قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة » حيث ضمنه الإمام القریزی 
كثيراً من الآراء والنظريات التی سبق بها عصره بكثير ٠‏ وفى هذا الكتاب يتعرض المقريزى 
لتاريخ المجاعات والأويئة التى أصابت مصر وأهلها منذ القدم » وحتی المجاعة الشديدة التى 
عاصرها ( ۷۹۲ - ۸۰۸ ه ) والتى فقد فى الطاعرن الذى صحبها ابنته الوحيدة سنة 
۰٩‏ ويبدو أن هذه المحنة التى ابتلى بها القریزی جعلته يتحمس لتأليف الكتاب المذكور 
"إغاثة الأمة بكشف الغمة " إذ يقول عن نفسه : " تيسر لى ترتيب هذه المقالة وتهذيبها فى 
ليلة واحدة من ليالى المحرم سنة ثمان وثمافائة "(11, 

فهو دراسة ناقدة تحليلية . يغلب عليها الطابع الاقتصادى الاجتماعى » ومن خلال هذه 
الدراسة ينتقد المقريزى کثیر) من الأوضاع القائمة فى الدولة وما يرتبط يها من سوء تصرفات 
الحكام » ويرجع الأز ت الاقعصادية العى تحل بالبلاد إلى تلك الأوضاع والتصرفات ؛ وفى 
الرقت نفسه نرى القریزی يحلل تلك الأزمات تحليلاً اقتصاديًا يجمع بين العمق والإيجاز » 
ويشرح ما لها من آثار اقتصادية واجتماعية » ما يجعل من كتابه هذا ظاهرة فكرية لها 
أهميتها وخطورتها فى عصر سلاطين المماليك . 


. انظر المخطوطة , الصفحة الأخيرة‎ - ١ 


لقد استهدف الامام القریزی من هذا الکتاب توضیح حقیقتین كبيرتين » الأولى : بیان 
الأسباب التی نشأ منها كل الصائب والکرارث . وکیف تمادى بالبلاد والعباد هذا الصاب 
الشنیع . والشانية : بيان ما يزيل ویقضی على هذا الداء ویرفع هذا اليلاء عن مصر 
والصریین. 

هذه الأزمة التی دفعته إلى الكتابة ليست الأولى من نوعها فى تاريخ مصر وآهلها . 
وليست بحالة من الأحرال أشد وأقصى من غيرها . وان بدت فى نظر المعاصرين اذ يقول : 
"القليل من المشاهدة أرسخ من الكثير من الخبر » إذ مقاساة اليسير من الشدة أشق على 
النفس من تذكر الكثير مما سلف منها .. " ,)١(‏ 

ثانا :. وصف الحوادث بالتفرد فيها : 

يلمس الباحث صفة متأصلة فى الامام المقريزى عندما يكتب وهی التدقيق والرغبة فى 
معرفة أسباب الظواهر وعلل الأحداث . لذلك يسمو الامام المقريزى فوق مستوى كثيرين غيره 
من المؤرخين السابقين وا معاصرين . فكشيرا ما يقف أمام الرواية أو الخبر ليناقش ويفند » 
مستقصيًا أسبابها » محاولاً تعليلها . 

لقد تفرد الامام المقريزى وقتع بحاسة اقتصادية اجتماعية ظهرت واضحة من خلال كتابه 
هذا , وتفسيره للروابط بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتطورات السياسية والإدارية, 
من يقظة وسرعة بديهة » وقدرة فائا 2 على الالتبقاط والريط والتعليل » فكان الإمام القریزی 
متفر فى ذلك إذ يقول : " آفرد كتابًا يتتضمن ما حل بهذا النوع الإنسانى من المحن 
والكوائن المجيحة ‏ منذ آدم عليه ال لاء وإلى هذا الزمن الحاضر » فإنى لم أر لأحد فى ذلك 
شيئًا مفرد) "۲۲۲. 

ثالّا. :. تفسیر اطوادث بالكشف عن العلة : 

استطاع الامام القریزی أن یکشف عن السبب أو الأسباب من خلال تفسیره للأزمات التی 
وقعت وأحدثت المجاعات بصر وأهلها ٠‏ ومع أنه يؤمن بأن الحن والکرارث الاقتصادية هى 
"سَنّة الله تعالى فى الخلق » إذا خالفوا أمره وأتوا محارمه . ومن خان عهد الله وأمانته فيما 
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استرعاه من أمور عباده بإظهار الفساد وإهلاك العباد » ولم يصغ إلى الحق » وفساد نظر من 
أسند إليه النظر فى ذلك ؛ وجهله بسياسة الأمور "۲۱۲ , وقد أرجع الإمام المقريزى حدوث 
الأزمة فى مصر وأهلها إلى ثلاث علل هى : 

العلة الأرلى : انتشار الرشوة فى ولاية الخطط السلطانية والمناصب العامة » ومن هذه 
المناصب ما هو عظيم القدر كبير المقام كالوزارة والقضاء . وتولى نيابة الأقاليم وولاية احسية, 
الأمر الذى جعل ولايتها " لكل جاهل ومفسد وظالم وباغ " وكان يكفى أن يتوصل أحد هؤلاء 
إلى بعض رجال حاشية السلطان ويعده يمال للسلطان على ما يريده من الأعمال » حتى يتسلم 
ما كان يرغب فيه من منصب عظيم على وجه السرعة . وغالبًا ما يتولى منصبه الجديد وليس 
معه من الال ما يؤديه للسلطان وحاشيته وفاء لوعده > فيضطر إلى الاستدانة » ومد يده إلى 
أموال الرعية ٠‏ ويتعسف فى أثقالها بالالتزامات ليحصل على ما يريد » فإذا كان صاحب 
الوظيفة متوليًا عملاً من أعمال الريف » فإنه يشقل کواهل الفلاحين با يفرضه عليهم من 
ضيافات سنية وتقادم جليلة من الخيرل والرقيق وغير ذلك . ثم ضى الإمام القریزی فى 
تفسيره وتعليله فيقوك : " إنه لما دهى أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم ؛ اختلت أحوالهم 
وهجروا الأرض » فقلت مجابی البلاد ومتحصلها لقلة ما يزرع بها , ولخلر أهلها ورحيلهم 
عنها . لشدة الوطأة من الولاة عليهم » لذلك يعتبر المقريزى هذا السبب أصل الفساد" .٩۴۱‏ 

العلة الشانية : اعتبر المقريزى غلاء الأطيان هو السبب الثانى لهذه الأزمة التى عاصرها 
سنة ۸۰٩‏ ه حيث أن خدم الأمراء ووکلائهم " أحبُوا مزيد القرية منهم » ولا وسيلة أقرب إليهم 
من المال » فاستحضروا مستأجرى أراضى الأمراء من الفلاحين وضاعفوا عليهم قيمة 
الإيجارات عنامًا بعد عام » حتى أن إيجار العزاق - بعد حوادث هذه الأزمنة - صار عشرة 
أمثال ما كان عليه قبلها . وهكذا تضاعفت تكاليف الزراعة فى الوقت الذى اشتدت وطأة 
الأمراء وأصحاب الاقطاعات على أهل الفلح وكثرت المغارم فى عمل الجسور وغيرها فخرب 
با ذكرنا معظم القرى وتعطلت أكثر الأراضى من الزراعة » فقلت الغلال وغيرها ما تخرجه 
الارض » لوت أكثر الفلاحين وتشردهم فى البلاد من شدة السنين وهلاك الدواب .١"‏ 
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العلة الشالشة : رواج الفلوس . ويعنى بالفلوس هنا العملة النحاسية الصغيرة التی كثر 
استخدامها فى ذلك العصر حتى طغت على غيرها من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية , 
يقول الإمام المقريزى : "سنة الله فى خلقه وعادته الستمرة منذ كانت الخليفة إلى أن حدثت هذه 
الحوادث " ۰۱۱۱ هی أن يكون الذهب رالفضة فقط قاعدة التعامل بين الناس » وبعد دراسة 
مفصلة يأتى بها الإمام القریزی عن أصل النقود وتطورها قبل الاسلام. وقى ظل الإسلاء!؟) 
يختص مصر بفصل خاص . يستهله بالقول بأن الذهب ظل قاعدة التعامل الاقتصادى فى 
مصر(۱۳. وأما الفضة فكانت تستخدم فى مصر حلیا وأوانی » وقد يضرب منها الشىء القليل 
للمعاملات اليومية المحدودة التى تحتاج إليها البيوت وقد تزايد أمر الدراهم الفضية منذ أيام 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله , ومنذ ذلك الوقت ضربت الفضة نقودا فى مصر » وازداد 
تداول الدراهم الفضية . وهکذا حتى عهد السلطان الكامل محمد الأيوبى » فضرب سنة 
7ه دراهم مستديرة أطلق عليها اسم الكاملية ثلثاها فضة والثلث نحاس , ولم تلبث هذه 
الدراهم أن حلت محل الذهب فى التعامل , وانتشر استعمالها فى فصر والشام بقية العصر . 
الأيوبى » ثم فى عصر الماليك ۰ وصارت المبيعات الجليلة تباع وتقرم بها وإليها تنسب عامة- 
أثمان المبيعات وقيم الأعمال ٠‏ ويها يؤخذ خراج الأرضين وأجرة الساکن وغير ذلك (۶). 

وأما الفلوس النحاسية فيذكر الإمام القریزی أنها خصصت للمحقرات من الأشياء » أى 
للتعامل فى الأشياء التافهة التى لا تسمر فى قيمتها إلى أن تباع بدرهم أو بجزء منه , وقد 
كثر ضرب الفلوس منذ أيام الكامل الأيوبى » بحيث كان الدرهم الكاملى يصرف بشمانية 
وأربعين فلس , ومع تتابع الأزمات ۰ أكثر سلاطين الماليك من ضرب الفلوس » فكثرت وخف 
وزنها حتی صار التعامل بها منذ سنة 140ه يتم بالميزان . بحيث يكون الرطل منها بدرهمين, 
وكان هذا أول ما عرف بمصر من وزن الفلوس والمعاملة بها وزیا لا عدو)"(*). 
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وهکذا حتی كانت أيام السلطان الظاهر برقرق » فاکثر من ضرب الفلوس التحاسية , وبعث 
إلى بلاد الفرنجة جلب التحاس الأحمر لضربها > واتخذ الاسكندرية دار ضرب لعمل الفلوس . 
فکثرت الفلوس بأيدى الناس كثرة بالغة , وراجت روا صارت من آجله هى النقد الغالب فى 
الیلد . 

هذه هى العلل الثلاث التی علل بها القریزی للأزمة الاقتصادية التی تعرضت لها مصر . 
والتی دون کتابه " إغائة الأمة بکشف الفمة " تحت وطأتها . وبتحلیل الأسباب التی ذکرها 
الامام القریزی فى کتابه لتلك الأمة . نجد أنه جمع بين أمرين هما : الأزمة الاقتصادية التی 
تعرضت لها البلاد سنة ۵۸۰3 . أما الأمر الثانى فهو اختلال أوضاع الدولة ادارا واقتصاديًا 
الأمر الذى جعل الأزمة لا تنفرج رغم زوال سببها الطبيعى الرتبط بنهر النيل . 

أما العلل الثلاث التى ذكرها القریزی > وفسر فى ضوئها سوء الأوضاع سنة ۰۵۸۰۸ 
فترجع فى جوهرها إلى الفساد الذى أخذ يدب فى جسم الدولة بعد أن انحل نظامها . رفقدت 
اتزانها ودبت الشيخوخة البکرة فى جسمها . فیقول المقريزى ما نصه : " وبعد » فإنه لا طال 
آمد هذا البلاء المبين - یعنی أزمة 1 - ۵۸۰۸ وصل قيه بالق آنواع العذاب الهین . ظن 
كثير من الناس أن هذه الحن لم يكن فیما مضی مثلها . ولا مر على زمن شبهها » ومن تأمل 
هذا الحادث من بدايته إلى نهايته , وعرفه من أوله إلى غايته » علم أن ما بالناس سوى تدبير 
الزعماء والحكام » وغفلتهم عن النظر فى مصالع العياد > لا أنه كما مر من الغلوات وانقضی 
من الستوات المهلكات ٠‏ إلا أن ذلك يحتاج إلى إيضاح وبيان ويقتضى إلى شرح وتبيان .)١١‏ 

يرابعًا : التهكم من التصرف فى الأحداث : 

من خلال كتاب إغاثة الأمة للإمام المقريزى تلاحظ في كثير من المواضع والصفحات تهكمه 
على بعض الأمور والأحداث , وذلك على النحو التالى : يقول الإمام المقريزى : " لا طال أمد 
هذا البلاء المبين , وحل فيه بالخلق أنواع العذاب المهين . ظن كشير من الناس أن هذه المحن لم 
يكن فيما مضى مثلها ولا مر فى زمن شبهها ٠‏ وتجاوزوا الحد فقالرا لا يمكن زوالها . ولا 
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يكون أبدا عن الخلق انفصالها وذلك أنهم قوم لا يفقهون , وبأسباب الحوادث جاهلون » ومع 
العوائد واقفون » ومن روح الله آیسون "۲۱. 

تلاحظ من خلال الفقرة السابقة مجموعة کلمات تدل على تهکم الامام القریزی من تصرف 
بعض الناس مثل كلمة " لا يفقهون . جاهلون , واقفون , آیسرن " . 

ويقول : فأهل الدولة لو آلهموا رشدهم . ونصحرا أنفسهم , لعلموا آنهم لم ینلهم ربح البعة 
بزيادة الأطيان , ولا بغلاء سعر الذهب الذي كان اصل هذا البلاء , وسيب هذه الحن » بل هم 
خاسرون " ۱ 

ويقول : " فالبائس لغباوته يزعم أنه استفاد » وفی الحقيقة إغا خسر "31). 

ویقول : " واما باعتبار ما دهی الناس من كثرة الفلوس فأمر لا أشنع من ذکره ولا أفظع 
من هوله » فسدت به الأمور » واختلت به الأحوال . وال أمر الناس بسببه إلى العدم والزوال . 
وأشرف من أجله الإقليم على الدمار والاضمحلال "157. 

خامسًا : الإفصاح عن عاطفته تجاه بعض الأحداث : 

نلاحظ من خلال هذا الكتاب عاطفة الامام المقريزى الدينية القوية , والجلة لصر وأهلها . 
ومدى خرفه عليها وشفقته عليها وعلى أهلها . وتظهر هذه العاطفة من خلال أقراله التالية : 
" اعلم زيدك الله بروح منه ووققك إلى الفهم جنه » أنه لم تزل الأمور السالفة كلما كانت 
أصعب على من شاهدها . كانت أظرف عند من سمعها " © وبقرل : " اعلم حاط الله 
نعمتك وتولى عصمتك » أن الفلاء والرخاء مازالا يتعاقبان فى عالم الكون والفساد . متذ برأ 
الله الخليقة فى سائر الأقطار وجميع البلدان والأمصار "*. 
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ويقول : " اعلم تولى الله أصرك بالحياطة والهداية .ولا أخلاك من الكفاية والعناية أن 
الغلاء الذى حل بالخلق منذ كانت الخليقة » فیما قل من أخبارها بسائر البلاد فى قديم الزمان 
وحديشه » على ما عرف من أحوال الوجود وطبيعة العمران » وعلم من أخبار البشر ٠‏ فا 
بدت من أفات ستاوية فی غالب الام + جل قصر جرى الیل یصر + وعدمتزولالطر , ار 
آفة تصيب الغلال من سمائم تحرقها أو رياح تهيّفها ۸ أو جراد يأكلها . وما شابه ذلك » هذا 
عادة الله.تعالى فى الخلق > إذا خالفوا أمره وأتوا محارمه . أن يصيبهم بذلك جزاء با كسبت 
آیدیهم E‏ 

ويقول : ' لعمرى لا يجهل قدر هاتين الفائدتين الجليلتين ؛ ويجحد حق هاتين النعمتين 
العظيمتين » من له أقل حظ من قییز ٠‏ وأنزد نزر من شعور , إلا من قصد أن يخون عهد الله 
وأمانته فيما استرعاه من أمور عباده ٠‏ بإظهار الفساد ٠‏ وإهلاك العباد » والله لا يهدى كيد 
الخائنين " (3), 

سادسا: + مواطن العبر. والعظات فى. الأحداث : 

مقرل الإمام المقريزى : " لا تزال الحال المستقيلة صر قى الوهم خير) من الحالة الحاضرة . 
لأن ملالة الحالة الحاضرة تز فى الوهم الحالة المستقيلة » فلذلك لا يزال الحاضر أبدا منقوصسًا 
حقه مجحوداً قدره , لأن القليل من شره يرى كشي > إذ القليل من المشاهدة أرسخ من الكثير 
من الخبر . وإذ مقاساة الیسیر من الشدة أشق على النفس من تذکر الكثير ما سلف منها"!۳). 

ویقول : داعلم أن السمیح الماضى لا يكون أبدً موقعه من لقلوب مرتم الموجود احاضر 
فى شی؛ من الأشياء ٠‏ وان كان الاضی كبيرا والحاضر صغ ٠‏ لأن القلیل من الشاهدة أكثر 
من الكثير بالسماع * 40). 
یس سس 
۱ - انظر المخطوطة » ص ۲۵ . 
۲ - انظر المخطوطة . ص ۵۰ . 
۴ - انظر المخطوطة , ص ۳ . 
۶ - انظر المخطوطة . ص 4 . 
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ويقول : " اعلم أن من ملکته العرائد واسترقحه الألرفات . وقيدته رعونات نفسه حتى 
رقف على ما عهد » ولم يتراء إلى معرفة ما غاب عنه » ولا تصور سوى ما آحس" .)١١‏ 

ویقول عما ينزل بالناس من البلاء أنه : " سوء التدبیر من الحكام » وأن الله ابتلاهم بالقلة 
والذلة جزاء با کسبت أيديهم وليذيقهم بعض الذى عملوا ولعلهم برجعون " .٩۳(‏ 

نخلص ما سبق من دراسة القریزی وکتابه إلى النتائج التالية : 

۱ - النهضة التی حدثت فى العصر الملوکی رطرقت جمیم جوانب النشاط احضاری 
رأسهمت فيه كان السیب فیها ثلاثة عناصر تضامنت مع بعضها البعض » عنصر الال الذى 
مکن الماليك من |قامة المنشآت والژسسات رالشاريم. وتشجیم العلماء » وعنصر البيئة 
الحضارية. ويقصد بها الأرض الطيبة ذات الامکانات احضارية الراسخة وذات الناخ الناسب 
الذى يساعد على الإنعاج والوقع الوسط الذى یجعل منها با مفتوسًا على الحضارات الأخرى 
؛ وعنصر الإنسان » وهذا العنصر البشرى البناء هر الذى يلك الاستعدادات والقدرة على 


الإنتاج والإبداع . | 

؟ - موسوعية وتخصصية القریزی » أما كتبه التى تعسم بالموسوعية فإنها قوج بتفاصيل 
التاریخ وأعمال الخلفاء والسلاطين والملوك وتراجم المشاهير من الحكام والأمراء والعلماء 
والتجار , آما كتبه التى تتسم بالتخصصية فإنها تتصف بالترکیز والإيجاز . وان كل كتاب 
منها يشتمل على موضوع محدد أو مشكلة بعينها فى التاريخ الإسلامى أو فى الأوضاع 
المعاصرة اقتصادية كانت أو اجتماعية أو غير ذلك . 

۳ - سبق القریزی عصره بتضمن كتابه " إغاثة الأمة " کشیر) من الآراء والنظريات التى 
تتعلق بالناحية الاقتصادية أو الاجتماعية » أو بسوء تصرف الحكام . ۱ 

٤‏ - يحلل المقريزى الأزمات الاقتصادية التى حلت بمصر تحليلاً اقتصاديًا يجمع بين العمق 
والإيجاز ویشرح ما لها من أثار اقتصادية واجتماعية . 


۱ - انظر الخطرطة . ص ۵۰ . 
۲ - انظر المخطرطة . ص ۵۳ . 


1۷ 
4 - لم تنبع زعامة القریزی لمؤرخى عصره من كشرة مولفاته واغا نبعت هذه الزعامة من 
خلال النهج التأريخى الذى سلکه وألزم نفسه به من أماتة علمية وتجرد من الهوی وعدم 
التعصب , كما ألزم نفسه بالدقة والرغية فى معرفة آسباب الظراهر وعلل الأحداث ٠‏ وأن 
كتاباته تشمل الخاصة والعامة دون أى مداهنة للحكام . 

5 - اعتنى المقريزى فى منهجه التأريخى بالظراهر الاجتماعية والاقتصادية لا لديه من 
حاسة تاريخية واستعداد عقلى ونفسى نابع من داخله مكته هذا الإحساس وهذا الاستعداد من 
ربط الأسباب بالنتائج > ومن تفسير الروابط بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتطورات 
السياسية والإدارية فى اليلاد . 


الیسحت الثامن 


وصف الملخطوطة والعمل فى السحفیق 

وصف المخطوطة : 

اعتمدت فى تحقیق هذا الکتاب ونشره على ثلاث نسخ مخطوطة من مؤلفات الامام 
القریزی الصفری . النسخة الأولى : نسخة مکتبة ولی الدین بجامع بايزيد باستانبول ( رقم 
۵۹ وقد كتبت فى سنة (۱۱۰۱ه ) وقد جعلتها النسخةالأم - الأصلية - للنشر 
والتحقيق , ذلك لحسن خطها ووضوحه » وقد رمزت إليها بالحرف «أ» فى هامش التحقيق . 

آما النسخة الثانية : فهی نسخة دار الکتب الصرية برقم ( ۷۷ مجامیع ) ومن حیث 
تاريخ كتابتها فهر غير مذکور » ولم يعلم متى کتبت أو نسخت » وخطها غير واضح » رديئة 
الكتابة » غامضة القراءة أحيانًا , ولكن بهوامشها تعليقات وفيها سقطات من التن , أدخلتها 
فى المتن بين معقوفتين وقد رمزت إليها بالحرف « ب » فى هامش التحقيق . 

وأما النسخة الشالشة : فهى تسخة مكتبة الجامعة بكامبردج بانجلترا تحت رقم (45/ 
-۲), وقد كتبت فى سنة (۱۱۱۲ه ) » وهی من حيث القيمة والدرجة أقل من سابقتيها من 
جميع الوجوه . وقد رمزت إليها بالحرف ( ج ) فى هامش التحقيق . 

فمن حيث النسخة الأولى التى اعتمدت عليها فى التحقيق فقد جاء عدد صنحاتها ۵۳ 
صفحة من المقدمة إلى الخامّة » وعدد سطور الصفحة الواحدة (۲۱) سطرا ۰ وكل سطر یحتری 
على (۱۰ - ۱۲ کلمة ) > وقد جاء فى الصفحة الأولى صفحة العنوان ختم كبير مكتوب به 
"وقف شيخ الاسلام ولی الدین أفندى بن الرحوم الحاج مصطفی أغا بن الرحوم الحاج حسین 
أغا" . 

وجاء بالصفحة الأخيرة من هذه النسخة " ووافق الفراغ من تسویدها فى الیوم التاسع عشر 
من شعبان الکرم سنة (۱۱۰۱ه ) على ید أققر العباد محمد الشهیر بالقطری ۰ |مام جامم 
الوزیر وخطیبه » بیندر جدة الحروس . 


۷ 


عملی فى التحقیق : 

نظرا لا سبق بیانه عن أهمية هذا الکتاب وتفرده بموضوعه » ومدی ما حققه الامام القریزی 
من فائدة فى هذا الکتاب سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الاجتماعية ۰ أو من ناحية 
ما زینه بتعليقاته وتحليلاته , فقد استخرت الله عز وجل فى تحقيقه ونشره . وقیامی بعمل 
دراسة علمية حول الامام القریزی . وحول هذا الکتاب على نحو ما سبق بيانه » ولست آدعی 
الکمال فى هذا العمل . ولکته جهد القل » وما كان فيه من خير فالحمد والشکر لله رب 
العا مين وحده على توفيقه , وما كان فيه من خلل أو نقص فمنى ومن الشيطان » واستغفر الله 
العظيم من هذا وذاك . وجاء هذا العمل على النحو التالى : 

۱ - قمت بدراسة نسخ المخطوطة دراسة متأنية وقراءتها من المقدمة إلى الخاقة ثم قمت 
بتحديد النسخة الأم المعتمدة فى التحقيق وهی النسخة « أ » نسخة استانبول التى هی برقم 
زمقا") . 

۲ - قمت بنسخ النسخة الأم التى جعلتها موضع النظر فى التحقيق »مع الالتزام بقواعذ 
الرسم الإملائى ‏ وتوضيح معالم النص ۰ فکتبته بحسب معانيه , وذلك بأن أوقفت الكتابة 
عند انتهاء المعنى أو النقل » ثم بدأت بسطر مستقل منفصل عنه إلى آخر النص . 

۳ - استعملت النقط والفواصل والخطوط والشارحات » وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام 
والأقواس المزهرة للايات القرآنية , والأقواس العادية وغير ذلك من علامات الترقيم . 

. أشرت فى بداية صفحات المخطوطة بوضع رقم الصفحة داخل التن بين معقوفتين‎ - ٤ 

۵ - المقابلة بين النسخ المخطوطة الثلاث » حتی أصل إلى اختيار الصيغة الصحيحة ما 
أمكن ذلك وإثبات الفروق التى تظهر بهامش الصفحات مع وضع رموز النسخ الخطية التى 
استخدمتها فى التحقيق . 

١‏ - بیان مواضع الآيات القرآنية من السور والآيات فى الحاشية ووضع الآيات داخل المتن 
بين القوسین الزهرین . مع مراعاة طبع الآيات القرآنية برسم المصحف . 

۷ - إضافة بعض الألفاظ فى بعض المواضع التى يقتضيها السياق وجعلته بين معقوفتين. 
وأشرت إلى ذلك فى الحاشية . 


۷۱ 


۸ - اذا وجدت اختلاقًا بين النسخ فى بعض الألفاظ آشرت الى هذا الاختلاف اذا كان له 
0 ۹ فى بعص سرت ۾ 0 


أهمية . 
٩‏ - شرحت المفردات العربية الواردة فى النص شرحا موجزا مستعیتا بمعجم لسان العرب أو 

مختار الصحاح , أو الوافى للشيخ البستانى . 

٠‏ - علقت باختصار على بعض الأسماء والنسب والألقاب التی أتوقع أنها تحتاج إلى 


١‏ - ضبطت الأسماء والنسب التى يخشى على كثير من القراء قراءتها قراءة غير 
سليمة. 


۲ - خرجت الأحاديث النبوية من خلال كتب الحديث » وعزوت كل حديث إلى الكتاب 


الذى یتضمنه . 
۰ ۳ -.علقت على کشیر من الأخبار والمواقف التى تحتاج إلى ذلك ولا يصع السكوت 


٤‏ - بيّنت موقع البلدان والأماكن ما أمكن ذلك من خلال معجم البلدان لياقوت الحموى 
وعزوت ذلك برقم الجزء ورقم الصفحة . 

۵ - قمت بعمل الفهارس اللازمة التى تخدم الدراسة والتحقيق كفهرس لآيات القرآن 
الكريم . والأحاديث النبوية والأعلام والبلدان وغير ذلك . 

لقد بذلت قى هذا العمل أقصى ما استطعت من جهد ‏ وأرجر الله أن ينفع به الإسلام 
والمسلمين . والله ا موقق للصواب لا شريك له ولا رب سواه ولا حول ولا قوة إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


الصفحة الأولى - صفحة العنوان - نسخة مکتبة 
ولی الدین یجامع بایزید - باستامیول (۳۱۹۵) 


۷۳ 


Vé 


الصفحة الثانية - آول الكتاب - نسخة مكتبة 
ولى الدین بجامع بايزيد - باستامبول 


از 
برا رس (لنج ری 
لأسكنه الى ارو وتک 


القسم الثانى 
حجخصبی 
کناب » إغاثة الأمة بکشف العمه 0 


لتقى الدین آحمد بن على القریزی 
ت 0٤۸ھ‏ 


۱ مقد مه 
2 

حبر( س (لتمري يسم الله الرحمن الرحيم 
اك لس زووق 

[ ص / ۲] وصلى الله على سيدتا محمد وآله وسلم » الحمد لله » مصرق الأمور بحکمته, 
ومجریها كيف يشاء بقدرته . أنعم على قوم فأوقفهم على ما خفی من بديع صنعته, ووفقهم 
لاتباع ما درس من شريعته , وآتاهم بیائا وحكمًا » وألهمهم معارف وعلمًا » وأيدهم فى 
أقوالهم . وسددهم فى أفعالهم » حتى بينوا للناس أسباب ما تزل من الحن ۰ وعرفهم كيف 
الخلاص ما حل بهم من جليل الفتن ؛ وأضل آخرين فأكثروا فى الأرض الفساد ٠‏ وأملى لهم(۱) 
حتى أهلكوا بطفیانهم العباد والبلاد » واستدرجهم من حيث لا بشعرون . فهم فى ضلالهم 
يعمهون» وبباطلهم يفرحون » ولعباد الله يذلون . وعن عبادة ربهم يستكبرون ۲۲۱ . 

أحمذه حمد عبد قدر أَنْعُم الله عليه فعجز عن شكرها . وعلم أن الأمور من الله ومرجعها 
إلى الله . فاعتمد عليه فى تيسير عسرها . 

وصلی الله على تيينا محمّد الذى هدى الله به العباد , وأزال بشرعته الجور والفساد , 
وت آله وامحابه + راولياته سا رش لا تلطع موم ولا پم ها : 

وبعد فانه لا طال آمر(۳) هذا البلاء المبين » وحل فيه بالخلق أنواع العذاب المهين » ظن 
كثير من الناس أن هذه ا لمحن لم يكن فیما مضی مثلها ولا مر فى زمن شبهها . وتجاوزوا الحد 
فقالوا لا يكن زوالها ولا يكون أبدا عن الق انفصالها » وذلك آنهم قوم لا یفقهون , وبأسباب 


. أملى لهم : أى أملی الله لهم آمهلهم رطول لهم . مختار الصحاح محمد بن أبى بكر الرازی (ملى)‎ - ١ 

۲ - لجأ المقريزى إلى الاقتباس من ألفاظ القرآن ومعانيه . وزين أسلوبه وحسنه بذلك كما فى الآيات الآتية : 
قال تعال : " فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . رأملى لهم إن كيدى 
متين " سورة القلم الآبتان ( ٤٤‏ - 48 ) ؛ وقال تعالی : " ... فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فى طغیانهم 
يعمهون " سورة يونس الآية (۱۱) ؛ وقال تعالى : " ... حتى |ذا فرحوا با آرتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون " سورة الأنعام آية )٤٤(‏ ؛ وتال تعالی : " إنهم کانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون " 
سورة الصافات آية (۳۵) . 


۳ - فى نسخة (ب) : مد . وما أثبته من نسخة «أ» الأصل » ونسخة م جع . 


۷۸ 


الحوادث جاهلون » ومع العوائد واقفون ؛ ومن روح الله آیسون . ومن تأمل هذا الحادث من 
بدایعه إلى نهايته . وعرفه۱) من أوله إلى غايته » علم أن ما بالناس سوی سوه تدبير 
الزعماء واشکام [ ص " ] وغفلتهم عن النظر فى مصالح العباد , الا أنه كما مر من 
الغلرات '. وانقضی من السنوات"' الهلکات. الا أن ذلك بحتاج إلى إيضاح وییان ؛ 
ویقتضی إلى شرح وتبیان . قعزمت على ذکر الأسياب التی نشا منها هذا الأمر الفظیع ؛ 
وكيف قادی بالبلاد والعباد هذا الصاب الشنیع » وأختم القول بذکر ما يزيل هذا الا ويرقع 
البلاء . مع الالاع بطرف من أسعار هذا الزمن » وایراد تبذ ما غبر عن الغلاء والحن » راجيا 
من الله سبحانه أن يوقق من أسند إليه أمور عياده . وملكه مقاليد أرضه وبلاده ٠‏ إلى ما فيه 
سداد الأمور » وصلاح الجمهور . إذ [ الأمور ]۲4 كلها - [ قلها ]!*) وجلها - إذا عزفت 
أسيابها سهّل على الخيير صلاحها . وبالله المستعان على كل ما عر وهان , [ وهو يقول الحق 
ويهدى إلى سراء السبیل ] ). 


١‏ - ما آأثبحه من نسختی «ب » واوج 8+ ما نسخة وأ » فكان نصّها : " وعرف أوله قايته " . وهو 
کلام ناقص غير مفهوم . 

۲ - الغلوات : مفردها الفلاء والغالی . والقلاء نقیض الرّخص . انظر لسان العرب لابن منظور ".غلا " . 

۳- فى نسخة مأ » السنون . وهو خطأ نحوئٌ ؛ ولعله تحريف من الناسخ وما تم إثباته من نسختی « ب ٠‏ 
ج » . 

> - ما بين المعقوفتين زيادة یقتضیها السياق من تسختی وب » و « ج » ۰ ۱ 

و - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة وب » و م ج » وهی : " إذ الأمور قلها وجلها ” . 


+ - ما بين القرفتن زيادة من نسخة م ج » ۰ وهو غير موجود فى نسختی « أ » و « ب » ٠‏ 


۷۹ 


مقدمة حکمية تشتمل على قاعدة كلية 

اعم , أيْدك الله بروح منه » ووفقك إلى الفهم عنه ٠‏ أنه لم تزل الأمور السالفة كلما كانت 
أصعب على من شاهدها » كانت أظرف عند [من]!۱) سمعها . وكذلك لا تزال ا حال الستقبلة 
تور فى الوهم خيرا من ا حالة الحاضرة ؛ لأن مّلالة ا حالة الحاضرة تزين فى الوهم الحالة 
المسعقلة . فلذلك لا يزال الحاضر أبداً منقوصا حقه . مجحودا قدره . لأن القليل من شره يرَى 
کثیر/ : إذ القليل من المشاهدة أرسخ من الكثير من الخبر ؛ واذ مقاساة اليسير من الشدة أشق 
على النفس من تذگر الكثير ما سلف منها . مثال ذلك شخص أرقته البراغيث ليلة » فتذكر 
بذلك ليالى ماضية أرقته فيها حرارة الحمّى ؛ فغیر ذى شك أن توهم تلك الحمى , وتذكر تلك 
الأيا م اماضية , أخفٌ عليه من دبيب البراغيث علي جمسه فى وقته ذلك . ولا جرم أن هذا 
الحال , ران كان هكذا موقعه فى" الوقت الحاضر من الحس ۰ فليس كذلك حكمه فى 
الحقيقة, لأنه لا يقدر أحد أن يثبت القول بأن دبيب البراغيث على الجسم وقرصها أنكى من 
حرارة الحمى » وأن السّهر فى حال الصحة أشد من السّهر على [ ص / ۶ ] أسياب المنية . 

ولا كانت الحالتان هكذا فى العمقيل » وجب علينا أن نسلم للقائلين الذين ضاقوا ذرعًا 
بحوادث زمنهم على ما زعموه من أن هذه الحوادث صعبة عليهم » ولا نسلم [لهم]!'! ما 
جاوزوا به اد (*, من [ ادعانهم أنها فى المقارنة والقياس أصعب من التى مضت › 
مشاله]!*) لو أن رجلاً قام من فراشه . وهو بمصر فى أيام الشتاء سحر) » وبرز(١)‏ إلى رحاب 
داره » فرأى الأمطار نازلة , والأرض بالماء قد امتلأت » فقال هذا يوم شديد البرد » لكان ذلك 
من قوله غير مردود ولا نکر لأنه قال با وجد فى نفسه » وبا جرت عادة الناس أن يقولوه » 


. ما بين العقرنتين زيادة من نسخة « ب » ونسخة وج»‎ - ١ 

۲- فى نسختی « أ » واو ج» "من " ٠‏ وما أثبته من نسخة وب» وهو ما يتناسب مع السياق ويتفق مع 
اللغة . 

۴ - ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة «ب» ونسخة وج» . 

غ - فى نسخة وأ» " الق " . وما أثبعه من نسخة «ب» » ونسخة وج» . 

۵ - ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة وب» ونسخة «ج» » وهذه الزيادة ليست موجردة بنسخة «أ» . 


. فى نسختی «أ» و «ج» "مر " ۰ وما ألبته من نسخة و ب‎ - ٦ 


فان عجز عن احتمال ما وصل إلى جسمه من البرد » ورجع إلى فراشه فالتحف . وقال هذا 
الیرم برده أشد من البرد الواقع ببلاد الروم والترك » لم تَجَرْ هذه القالة » وعد قائلها فى 
الضعف واللن والغاز۱) بمنزلة بات الخدور ۱۳۱+ وربات الحجول ۳۱ .بل نخرجه عن 
لحافه!“!, ونريه الأطفال وكيف يرون فى تلك المياه ویلعبرن بها . فيعلم إذا رأى ذلك أن الذى 
أطنب فيه من الشكاية لزمانه ليس لافراط شدة الزمان » لكنه لضعف صيره وقلة احتماله . 

وسأذكر » إن شاء الله تعالى ۰ من الغلوات الماضية ما يتضع به أنها. كانت أشد وأصعب 
من هذه المحن التى!*) نزلت بالناس فى هذا الزمان بأضعاف مضاعفة » وان كانت هذه المحنة 
مشاهدة ٠‏ وتلك خبراً ۰ 

واعلم أن المسموع الماضى لا يكون آبد) موقعه من القلب موقع الموجود الحاضر فى شىء من 
الأشياء . وان كان الماضى کبیر] والحاضر صغيراً » لأن القليل من المشاهدة أكثر من الكثير 
بالسماع . والله يؤتى الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خیرا کثیرا » وما يذكر 
إلا آولو الألباب . [ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٩]‏ . 


. " القرارة : بفتح الغين - الغفلة . لسان العرب لابن منظور " غرر‎ - ١ 

۲ - بدبّات : مفردها " ینب " وهی تصغير لكلمة « ابنة » فجاءت كلمة "بيات "جمع لكلمة " بنية "۰ 
وكلمة " الخدور " جمع مفردها " الخدر " وهو الستر النی مد للجارية فى ناحية البيت ۰ لسان العرب لابن 
منظور " خدر " . 

۳ - الحجول : جمع مفردها " الحَجْل " وهو القيد . قالتصود بربّات الحجول أى صاحبات القیود . أى التی 
قشی فى القید ببط ء شدید . انظر لسان العرب لابن منظور " حجل " . 

٤‏ - فى نسخة «أ» : " بل یخرجه من افه وزیه بالأطفال ... " وما آثبته من نسخة « ب » وما یتفق مع 
السیاق . 

« - فى تسخة م أ » " الذى " وما آثبته من نسختی « ب » و « ج » وهو الصحيح . 

١‏ - ما بين العقوفتین زيادة من نسخة م ج » ء وهو غير موجرد بنسختی م أ » و « ب  »‏ وانظر سورة 
الأحزاب الآية (4) . 


المصل الأول 
فى إيراد. ما حل صر من الفلوات 
وحكايات يسيرة من أنباء تلك السنوات 
اعلم [حاط]۱۱) الله نعمتك وتولى عصمتك ؛ أن الغلاء والرخاء مازالا يتعاقيان فى عالم 
الكون والفساد , منذ [ ص / ۵ ] برأ الله الخليقة فى سائر الأقطار وجميع البلدان والأمصار , 
وقد دون نقلة الأخبار ذلك » وبسطوا خبره فى كتب التاريخ » وعزمى إن شاء الله تعالى ۰ أن 
أفرد كتايًا یتضمن ما حل بهذا النوع الإنسانى من الحن والكوارث المجيحة ('). منذ آدم 
عليه السلام ؛ وإلى هذا الزمن الحاضر » فانی لم أر لأحد فى ذلك شينًا مفرها ". وأذكرٌ هنا 
جليل ما حل بصر خاصة من الفلاء فقط . على سبيل الاختصار » والإضراب عن التطويل 
والإكثار'. فأقرل وبالله أستعين فهو المعين : 
" غلاء فى زمن أفروس بن مناوش ۳ 
قد ذكر الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه فى كتاب " أخبار مصر ٠"‏ لما قبل الإسلام - وهو 
كتاب جليل الفائدة رفيع القدر - أن أول غلاء وقع بمصر كان فى زمن الملك السابع عشر من 


١‏ - ما بين العقوفتین أثيته من نسخة « ج » وهو غير موجود فى نسختی و » و « ب » . و " حاط الله 
نعمتك " : أى حنظها وتعهدها . لسان العرب لابن منظور " حرط * . 

۳ - المجبحة : المهلكة , وجاح : بعنی أهلك ».جاح الله ماله : أهلكه با لجائحة ‏ والجائحة : المصيبة 
المظمی.. لسان العرب لابن منظور " جوح " . 

۳ - فى نسخة م أ » " منفرد) " ؛ وما أثبته من سخة « ب » وهو الأفضل . 

. » فى نسخة م أ » " الإكرار " . وما أثبته من نسخة م ب » ونسخة وج‎ - ٤ 

۵ - انظر الحديث عنه فى صبح الأعشى للقلتشندی ۳ / ۰۶۰۸ ۶۰۹ . 

" - يوجد فى هامش الصفحة بنسخة « أ » مقابل هذا الاسم بنفس خط التن ما نصه : " لإبراهيم بن وصيف 
شاه كتاب جليل كثير الفوائد فى أخبار مصر " . ولعل المقصود بهذا الكتاب المذكور هو کتاب " جواهر 
البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور " وقد ظهر هذا الكتاب إلى النور مطبرعًا ومحققًا . وقد نشرته 
مكتبة الدار الشقافية للنشر فى عام ۲۰۰۶م ٠‏ انظر شيئًا من ترجمته فى معجم الژلفین لعمر كحالة 
۱ . 


ملوك مصر قبل الطوفان » [ واسمه آفروس بن مناوش الذی كان طوفان ]۲۱۱ توح عليه الصلاة 
والسلام فی زمنه . على قول ابن هرجیب بن شهلوف (۲۳. وکان سيب الفلاء ارتفاع 
الأمطار. وقلة ماء النيل ۰ فعقمت آرحام(*) البهائم . ورقع الرت فیها لا آراده الله سبحانه 
وتعالی من هلاك العالم بالطوفان . 
" غلاء فى زمن فرعان بن مسور " 

ثم وقع فى زمن فرعان بن مسور ۰۲*۱ وهو التاسع عشر من ملوك مصر قبل الطوفان 
وسببه أن الظلم والهرج(۱) کثرا حتی لم ینکرهما آحد , فأجدیت الأرض » وفسدت الزروع » 
رجا ء بعقب ذلك الطوفان » فهلك اللك فرعان وهو سکران . وهو أول من یسمی [باسم]۷) 
فرعان(۸) ۱ 


١‏ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة « ب » ونسخة « ج » وقد عرف عن أفروس بن مناوش أنه كان عا ما 
فاضلاً فى علم السحر والطلسمات عادلاً فى حق الرعية . حسن السيرة ‏ وكان له أعاجيب فى كل فن ۰ 
قيل : إنه بنى قبة على شاطئ النيل من نحاس أصفر , طولها خمسون ذراعًا وعرضها مثل ذلك ؛ وجعل 
حولها أطيارا من ذهب وفضة إذا دخل الريح فى جوفها صفرت بأصوات مطربة بلغات شتی ۰ واستمر 
أفروس فى الملك حتى هلك . انظر جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور لابن وصيف شاه . ص 
۹ ۰۵ 
يقول القلقشندی : ملك آفروس بن مناوش أريعًا وستین سنة » وفی أيامه حصل القحط العظیم ۰ وسلطت 
الوحوش والتماسیح على الناس ۰ وأعقمت الأرحام حتى يقال إن الملك تزوج ثلشمائة امرأة يبغى الولد فلم 
يُولد له » وذلك مقدمة الطوفان . انظر كتاب صبح الأعشى للقلتشندی ۰۸/۳ . 

۲ - أى أن أفروس بن مناوش بن هرجيب من شهلوف . وقيل :.سهلوق . انظر صبع الأعشى للقلقشندى 
۳ 2 

۳ - فى نسخة م ب » : شهلرق . 

٤‏ - عقمت الأرحام : أى لا تلد . ومصدره : الم الم بفتح العين وضمها . انظر لسان العرب لابن منظور 
* عقم " 

۵ - فى نسخة و ب » فرعان بن مسود .وقال القلقشندى فى صبح الأعشى 208/7 : وفى زمنه كان 
الطوفان وهلك فيمن هلك . 

. الهرج : أى الفتنة . وهذا ما يتناسب مع ا موقف‎ - ٩ 

۷ - فى هامش الصفة بنسخة «أ» مقابل هذه الكلمة مکتوب : " أول من يُسمى فرعان * . 

۸ - ذكر القلقشندى : وهو أول من لقب بلقب الفراعنة . انظر صبح الأعشى 208/7 . 


۸۳ 
".غلاء فى زمن أتریب بن مصریم " . 

ثم وقع غلاء فى زمن آتریبل بن مصریم!۲۱ » ثالث عشر ملوك مصر بعد الطوفان . وکان 
سببه أن ماء التیل توقف جريه مدة [مائة]"' وأربعين سنة » فأكل الناس البهائم حتی فنیت 
كلها » وصار الملك " أتريب " ماشیّا , ثم آضعفه الجرع حتی لم يبق به حركة سوی أن یبسط 
کفیه ویقبضهما من الجوع .فلما اشتد الأمر عليه » وطال احتباس التیل » وشمل الوت أهل 
الاقلیم ؛ کتب " آتریب " إلى " لاذو(۳) بن سام بن نوح عليه السلام " بذلك » فکتب " لاذو " 
إلى أخيه " أرفخشذ بن سام "(*۱ فلم يجيه بشیء » حتی بعث الله " هود) عليه السلام " 
[ص/۱ ]۰ فکتب إليه " أتريب " يلتمس منه الاعاء برفع ما نزل بأرض " مصر " . فأجابه 
"هود عليه السلام " : إنى آدعو لکم فى يوم كذا فانتظروا فيه جرى النيل . فلما كان ذلك 
الييوم جمع " أتريب " من بقى بمصر من الرجال والنساء » وهم قليل عددهم » فدعوا الله 
تعالی» وضجرا واستفائوا إليه » وكان ذلك عند انتصاف النهار فى يوم الجمعة . فأجرى الله 
سبحانه وتعالى التيل فى تلك الساعة » إلا أنه لم يكن عندهم ما يزرعونه » فأوحى الله 
سبحانه وتعالى إلى. "هود عليه السلام " أن ابعث إلى " أتريب " بمصر أن يأتى لحف جيلها (*1, 
ولیحفر چکان كذا فكب " هود" إلى " آثریب * بعدله : فجمع قومه وحفروا ۰ فإذا عقود قد 
عقدت بالرصاص . وتحتها غلال كأنها وضعت حینثذ » وهی باقية فى سنبلها لم تدرس . 
فمکثوا ثمانية شهور فى نقلها . وزرعوا منها وتقوتوا نحو خمس سنين » فأخبره آخوه 


, تنسب إليه مدينة " ثريب " القدية وهی على القرب من بنها العسل من أعمال الشرقية بالوجه البحری‎ - ١ 
والواعظ والاعتبار للسقریزی‎ ۰ ۶۰۹٩ ۰ ۳۸۱/۳ وهو الذی بناها . انظر صبح الأعشى للقلقشندی‎ 
. AL ۱ 

۳ - ما. بين المعقوفتين أثبتها من نسخة « ب » كما يوجد بهامش الصفحة فى نسخة « أ » العبارة التالبة : 
" عدم جربان التيل أربعين سنة " . 

۳ - فى نسختى « ب » و وج » : " لاوز "وما أثبته من نسخة و أ > . 

۰۳٩ - ۳۷/۱ انظر شيثًا من ترجمة : لاذو بن سام وأخيه أرفخشذ ين سام فى مروج الذهب للمسعودی‎ - ٤ 

۵ - يوجد بهامش الصفحة فى نسخة «أ» فقط هذه العبارة ونصها : " غريبة جدا تذكر " . 


AL 


"صا(۱) بن مصریم(۲) " أن أولاد قابيل بن آدم عليه السلام لا انتشروا فى الأرض وملکوها . 
علموا أن حادثة ستحدث قى الأرض ٠‏ فينوا هذا البتاء » ووضعوا فيه هذه الغلال » فزرعت 
مصر وأخصبت حتی بیع کل أردب بدانق۳۱) » ودام الرخاء مدة مائتی سنة . 
غلاء فى زمن نهراوس ... وقیل اسمه 
الریان ين الولید ين درمع العملیقی 

ثم وقع الغلاء فى زمن الملك الثانی والثلائین من ملوك مصر بعد الطوفان . وهو الثانی من 
ملوك العمالقة , والثالث من الفراعنة فى قول مرخی القبط . واختلف في اسم الملك » فقيل 
آن اسمه نهراوس » وقیل : بل اسمه آلریان بن الولید بن درمغ العملیقی ۶۱ وهذا الفلاء دبر 
أمر البلاد فيه يوسف عليه السلام . وقد ذکره الله سبحانه وتعالی فى القرآن العظیم ٠‏ 
وتضمنته التوراة » واشتهر ذكره فى کتب الأمم الماضية والخالية » فأغنى عن ذکره . 


- فى نسخة و«أ» : صابر بن مصريم » ولعله تحريف من الناسخ وما أثبته من نسخة «ب» وقد ذكره 
القلتشندی "صا" ضمن الملوك الذين ملکوا البلاد بعد الطرفان . انظر صبح الأعشى ۳ ؛ وذكر 
القریزی : أنه " صار" الذی تنسب إليه مدينة " صا " شرقی الفرقة الغربية من النيل ويها الآثار العظيمة. 
انظر الواعظ والاعتبار ۲۹٤/۱‏ . 

- قال القلشندی : صا بن قبطیم بن مصر بن بيصر بن حام بن توح عليه السلام » أحد ملوك مصر يعد 
الطوفان » وهو الذى بنی مدينة «صا » بالبر الغربى من النيل . صبح الأعشى ۳۸۹/۳ . 

- الدائق : لفظ قديم فى اللغة الفارسية القديمة . واللغة الإرمينية أيضًا وقد أبقى عليه العرب فى الجاهلية 
راستعملوه للدلالة على وزن معين . وفى النقد أيضًا , وقد استعمل فى العصر الإسلامى كوحدة نقدية 
قيمتها تساوى سدس الدرهم والدرهم قى حینه وحدة من الفضة قيمته تساوى ۱۰,۷ من الدينار الإسلامى 
العسرب الذى يزن ٤,٠١‏ جرام ذهب . انظر فى ذلك : القاموس الإسلامى لأحمد عطبة الله . مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة ۱۹۲۳ ۰ ۳۳۲/۲ . وانظر معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية لصطفی 
عبدالكريم الخطيب - موسسة الرسالة - ييروت 197١م‏ ۰ ص ۱۷۵ . 

- قال القلقشندى : ثم ملكها " الريان بن الوليد بن دومع . والقبط تسمية «تهرأوس » وهو الفرعون 
الثالث عند القبط . ونزل مدينة عين شمس . وكانت الملوك قبله تنزل مدينة منف » وفى أيامه وصل شيدنا 
يوسف عليه السلام إلى مصر . انظر صبع الأعشى ۶۱۱/۳ . 


Ae 
" ".غلاء عند مبعث موسی عليه السلام إلى فرعون‎ 
. وفقدت فيه الحيوب!'! والثمار‎ ٠ ثم وقع غلاء وجدب!١) هلكت فيه الزروع والأشجار‎ 
وعم الموت الحيوانات كلها ؛ وذلك عند مبعث موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون . وخبر‎ 
هذا الغلاء مشهور فى كتب الإسرائيليين وغيرهم » وكفى إشارة إليه , ودلالة عليه » قوله‎ 
۳۱] سبحانه وتعالى [ ص / ۷ ] : ( ودرا ما کان يصنع فرعون رفرمه وها کانوا يَعْرِشُونَ‎ 
.)2!] وقوله [ ولد أخذتا آل فرعون بالستین وتقص من ارات للم کون‎ 
ثم وقع بالأرض . قبل مبعث النبی له » آنواع من البلاء والحن(*۱ عمت العصورة من‎ 
. الأرضء وخص مصر منها کثیر من الفلاء , ذکرناه فى موضعه‎ 
" "غلاء فى زمن امارة عبد الله بن عبد الملك ين مروان‎ 
. ثم جاء الله سيحانه بالإسلام » فكان أول غلاء وقع بمصر فى سنة سبع وثمانين من الهجرة‎ 
» والأمير يومئذ صر عبد الله بن عبد الملك بن مروان "ء من قبل أبيه » فتشاعم به الناس‎ 
لأنه أول غلاء > وأول شدة رآها المسلمون صر(۷).‎ 


١‏ - فى نسخة «أ» : " الغلا والجدب " . وما أثبته من نسخة « ب » وهو الأصح والذى يتفق مع السياق 
اللغوی . 

۲ - فى تسخة «أ» : الحيوانات » وما أثبته من « ب » وهو التصود لاتساقه مع لفظ " الثمار " التالى له . 
وبدلیل ورود لفظ " الحيوانات " فى اخر الجملة . 

۳ - سورة الأعراف» آية (۱۳۷) . 

. 1۱۳۰۱ سپرة الأعراف » آية‎ - ٤ 

۵ - فى « أ » "من أنواع البلاد والحن عمّت العمور ... " , وما أثبته من نسخة « ب » وهو الأصع . 

١‏ - وهو أول من أمر بالاوارین فنسخت بالعريية ٠‏ وکانت قبل ذلك تکتب بالقبطية . انظر ولاة مصر لحمد 
بن يوسف الکندی . تحقيق حسين نصار ۰ طبعة الهينة العامة لقصور الثقافة ۲۰۰۱ , ص ۸۰ . 

۷ - قال محمد بن یوسف الکندی : وفی ولایته غلت الأسعار بمصر وترعت فتشاءم به الصریون ؛ وهی أول 
شدة رأوها . انظر ولات مصر ص ۸۰ ؛ وفی زمن ولاة مصر فى عهد الدولة العباسية فى ولاية يزيد بن 
حاتم المهلبى الذى ولی الدیار الصرية سنة ۱۶۶ ه للخليفة أبى جعفر التصور » فنی سنة ۱۶۷ه حصل 
فى أيامه غلاء عظیم يسبب عدم زيادة النيل وشرقت الأراضى وانتهت زيادة النيل إلى ستة عشر ذراعًا . 
انظر جراهر البحور ووقائم الدهور لابن وصیف شاه . ص ٩‏ . 


43 
" غلاء فى زمن إمارة أوتوجور بن الإخشيد * 

ثم وقع غلاء فى الدولة!١)‏ الاخشیدیة!۳) فى محرم سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ٠‏ والأمير 
يومئذ أبو القاسم وأونوجور بن الاخشید(۱۳ . فشارت(*) الرعية . ومنعوه من صلاة العتمة!ة) 
فى الجامع العتيق) : 

ثم وقع غلاء فى سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة'" . فکثر الفار فى أعمال مصر » وأتلف 
الغلات والكروم وغيرها . ثم قصر [ مد ] النيل , فنزع"" السعر فى شهر رمضان . وفی سنة 
ثلاث وأربعين وثلاثمائة » عظم الغلاء » حتى بيع القمع كل ويبتين!؟) ونصف بدينار » ثم 
طلب فلم يوجد ؛ رثارت الرعية وكسروا مثير الجامع بمصر . 


١‏ - فى نسخة و أ » : " ثم وقع الغلا فى دولة الإخشيد " . وما أثبته من نسخة م ب » وهو أكثر انسجامًا 
مع المتن . 

۲ - تنسب الدولة الإخشيدية إلى الإخشيد وهو اللقب الذى منحه الخليفة العباسى الراضى بالله محمد بن 
طفج فى سنة ۳۲۹ ه وتبل فى سنة ۵۳۲۷ . انظر مصر فى عصر الإخشيديين لسيدة إسماعيل كاشف ۰ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . طبعة ۱۹۸۹م ۰ ص 88 . 

۳ - فى نسخة م أ » کانور , وهو خطأ , والذى أثبته من نسخة « ب » وهو الصحيع . لأنه من المعروف أن 
حكم " أونرجور " امتد من ۳۳۶ إلى 44" ه ‏ وأما حكم كافور فقد بدأ سنة 88ه . انظر ولاة مصر 
للكندى ص ۰۳۱۱ ۳۱ . 

. » فى نسخة م أ » : " فمنعته " وما أثبته من نسخة م ب‎ - ٤ 

© - العتمة : الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق . أو وقت صلاة العشاء . انظر لسان العرب لابن 
منظور " عتم " . 1 

” - الجامع العتیق هو جامع عمرو ين العاص 

۷- فی ند أ»:" وفی سنة ۳۶۱ ه إحدي وأربعين رثلائمانة كثر الفار وما آثبته من نسخة 
وپ » . 

۸ - تزع السعر : أى ارتفع السعر . 

4 - الويبة : مكيال للحبوب . سعته سدس الأردب ٠‏ وقیل : من الکاییل . قدره : أربعة وعشرون مدا . 
انظر معجم الألفاظ التاريخية لحمد أحمد دهمان ۰ طيعة دار الفکر - دمشق ۱۹۹۰ .ص ٠١١‏ . 


۸۷ 


".غلاء فى زمن امارة على بن الاخشید " 

[ ثم وقع الغلاء فى الدولة الإخشيدية یا » واستمر تسع سنين متتابعة . وابتدأ فى سنة 
اثنتين وخمسين وثلاثمائة . والأمير إذ ذاك على بن الإخشيد ١‏ وتدبير الأمور إلى الأستاذ 
أبى السك کافور الإخشيدى لله وكان سيب الغلاء أن ماء النيل انتهت زيادته إلى خمسة 
عشر ذراعًا وأربعة أصابع » قنزع السعر بعد رخص » فما كان بديتار واحد صار بثلاثة دتانير» 
وعز الخيز فلم يوجد . وزاد الغلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بدينار . وقصر مد النيل قى سنة 
ثلاث وخمسين » فلم يبلغ سوى خمسة عشر ذراعا [ وأربعة ان أصابع ٠‏ واضطرب فزاد مرة 
ونقص أخرى حتی صار [فى النصف ٠]‏ من [ شهر ]* بابه إلى قريب من ثلاثة عشر 
ذراعًا. ثم زاد قليلاً وانحط سريعًا . فعظم البلاء » وانتقضت الأعمال لكثرة الفتن » ونهبت 
الضياع والغلات وماج الناس فى مصر بسبب السعر » فدخلوا الجامع العتيق بالفسطاط فى 
با يومئل › 
وتمادى الفلاء إلى سنة أربع وخمسین ۰۲۷ وکان مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وأصابع » [وفی 
سنة أربع رخمسین تفسها كان مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأصابع ] (. وفی سنة خمس 
وخمسين كان مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعًا وأصابع (..[ ص / ۸ ] وقصر مده وقلت 


١‏ - تولى هذا الأمير الحكم فى مصر سنة 68" - ۳۵۵ ه . بعد أخيه أوتوجور , انظر النجوم الزاهرة لابن 
تغرى يردى ۳۲۵/۳ . 

۲ - ما بين المعقوفتين وارد فى تسختی « ب » و وج » وساقط من نسخة « أ » . 

۳ - ما بين المعقوفتين زيادة یقتضیها السیاق من كتاب النجوم الزاهرة لابن تغری بردی طبعة القاهرة 
۷۲ ۳۹۳ 

. ما بين المعقوفتين أثبته من نسخة « ب » دون غیرها‎ - ٤ 

۵ - ما بين المعقرفتين آثبته من نسخة « ب » . 

٦‏ - قال ابن تغرى بردی : وفی سنة ۳۶۵ ه كان يبلغ الزيادة فى أمر النيل ستة عشر ذراعا وخمسة عشر 
اصیعا . انظر النجوم الزاهرة ۳۶۳/۳ . 

۷ - ما بين العقوفتین أثبته من نسخة م أ » دون غیرها . قال ان تغری بردی فى النجوم الژاهرة ۰۳۶۳/۳ : 
"وخمسة عشر اصبعا " 


. ۱۳/۶ و . النجوم الزاهرة‎ e 


A^ 


جريته . وفى سنة ست وخمسين لم يبلغ التيل سوى اثنی عشر ذراعًا وأصايع ۰۲۱ ولم يقع 
مثل ذلك فى الدولة الإسلامية » وكان على إمارة مصر حينئذ الأستاذ كافور الأخشيدى"' , 
فعظم الأمر من شدة الغلاء . 

ثم مات كافور » فكثر الاضطراب وتعددت الفتن . وكانت حروب كثيرة بين الجند والأمراء 
تل فيها خلق كثير » وانتهبت أسواق البلد . وأحرقت مواضع عديدة . فاشتد خرف الناس » 
وضاعت أموالهم . وتغيرت نياتهم » وارتفع السعر » وتعذر وجود الأقوات حتی بيع القمح كل 
ويبة بديئار » واختلف العسکر › فلحق الكثير منهم بالحسن بن عبد الله بن طفع(۱۳ وضو 
بومئذ بالرملة!*). وكاتب الكثير منهم المعز لدين الله الفاطمی ". وعظم الارجاف سیر 
القرامطة إلى مصر . وتوترت الأخبار جىئ عساكر العز من الفرب وإلى أن دخلت سنة ثمان 
رخمسين وثلاثمائة . ودخل القائد جوه )٩(‏ بعبساکر الإمام المعز لدين الله" وبنى القاهرة 


۱ - قال ابن وصيف شاه : ووقع غلاء عظيم يسبب توقف البحر . فإنه لم يبلغ فى زيادته غير أثنى عشر 
ذراعٌا وتسعة عشر إصيعًا . ثم إنه هبط فشرقت الأرض ٠‏ ووقع غلاء بسبب ذلك . انظر جواهر البحور 
ص1۸ . 

۲ - هو أبو السك کافور الحبشى الأسود الخادم الإخشيدى صاحب الديار المصرية اشتراه الاخشبد وتقدم عنده 
حتی صار من أكبر قراده لعقله ورأيه وشجاعحه , وقد توفی سنة ۳۵٩‏ ه , انظر شذرات الذهب لابن 
العماد ۳/ ۰۲۱ ۲۲ . 

۳ - یوجد بهامش الصفحة فى نسخة « أ » مقابل هذا الاسم العبارة التالية : " طغج بضم الطاء الهملة 
والفین المعجمة وبعدهبا جيم " . 

۶ - الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين . وكانت رباطًا للمسلمين . انظر معجم البلدان لياقرت الحموى 55/17 . 

© - قال المقريزى : ولا مات كافور نزلت محن شديدة كثيرة بمصر من الغلاء والفناء والفتن ‏ فاتضع خراجها 
إلى أن قدم جوهر القائد من يلاد المغرب بعساكر مولاه المعز لدين الله الفاطمى . انظر المواعظ والاعتبار 
۱ طبعة مكتبة الثقافة الديئية . القاهرة . 

. هو جوهر ين عبد الله الرومى . الذى بنى مدينة القاهرة والجامع الأزهر . وكان كثير الاحسان . شجاعا‎ - ١ 
توفى سنة ۵۳۸۱ » ولم يبق صر شاعر إلا رثاه ؛ وكان بناؤه للقاهرة فى سنة ۳۵۸ ه ؛ وفرغ من يناء‎ 
جامع الأزهر الشريف سنة ۵۳۹۱ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان لابن خلكان ۱۱۸/۱ ۰ والنجوم‎ 
. 48/7 الزاهرة لابن تغرى بردى ۲۸/۶ ۰ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلى‎ 

۷ - هو معد ( المعز لدين الله ) بن إسماعيل المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله الفاطمی صاحب مصر 
وإفريقية , آحد الخلفاء فى هذه الدولة ولد بالمهدية فى المغرب سنة ١4‏ "اه وبويع بالخلافة سنة 6١‏ "اه . 
انظر ترجه فى وفيات الأعبان لابن خلكان ۱۰۱/۲ ۰ وشذرات الذهب لابن العماد ۵۲/۳ . 


۸۹ 
العزية » وكان ما نظر فيه آمر الأسعار » فضرب جماعة من الطحاتين وطيف بهم » وجمع 
سماسرة الغلات كان واحد » وتقدم آلاً تباع الغلات إلا هناك فقط » ولم يجعل لمكان البيع 
غير طريق واحدة . فکان!۱) لا يخرج قدح قمع إلا ويقف عليه سلیمان بن عزة الحتسب » 
واستمر الغّلاء إلى سنة ستين . فاشتد فيها الوباء . وفشت الأمراض » وکثر الموت حتى عجز 
الناس عن تكفين الأموات ودفنهم . فکان من مات يطرح فى النيل > فلما دخلت سنة احدی 
وستين انحل السعر فيها » وأخصبت الأرض » وحصل الرخاء . 
" غلاء فى زمن الحاكم بأمر الله * 
ثم وقع الفلاء فى أيام الحاكم بأمر الله" » وتدبیر [ أبى محمد ]۱۳۱ الحسن بن عمار(*) , 
وذلك فى سنة سبع وئمانین وثلائمائة . وكان سببه قصور النيل . فإن الزيادة بلغت ستة عشر 
ذراعًا وأصابع » فنزع السعر » وطلب القمح قلم يقدر عليه . واشعد خوف الناس ؛ وأخذت 
النساء من الطرق ٠‏ وعظم الأمر ۰ وانتهى سعر الخبز إلى أربعة أرطال!*) بدرهم . وشت 
الأحوال بانحطاط السعر بعد ذلك . 
فلما كانت سنة خمس وتسعين [ ص / ٩‏ ] وثلائمائة. توقف النيل حتى كسر الخليج فى 
آخر مسرى . والماء على خمسة عشر ذراعًا وسبعة أصابع . وانتهت الزيادة فى ستة عشر 


. » فى نسخة « » : بمكان » وما أثبته من نسخة « ب‎ - ١ 

۴ - هو الحاكم بأمر الله الفاطمى أبو على منصور بن العزيز بالله ت 4١١‏ ه , انظر اتعاظ الحنفا للمقريزى 
۳/۴ 

۳ - ما بين العقرفتین زيادة من نسخة « ب » . 

٤‏ - الحسن بن عمار هو آحد الوصيين الذين عينهم الخليفة العزيز » وهو على فراش الوت » من أجل العناية 
بولده وخليفته الحاكم بأمر الله » وقد أخذ الحسن بن عمار لقب أمين الدولة , قال ابن تغرى بردی : 
استدعی الخليفة العزيز آبا محمد الحسن بن عمار الكتامى ال ملقب بأمين الدرلة ثم خاطبه فى أمر ولده 
الملقب بالحاكم . ثم استدعی ولده المذكور وخاطبه أيضًا پذلك . انظر النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی 
۱۳/۶ 

۵ - الرطل : معیار یوزن به . یختلف وزنه باختلاف البلاد ۰ فهو فى مصر اثنعا عشرة أوقبة . ونی بعض 
بلاد الشام خمسة عشر أوقية . انظر معجم الصطلحات والألقاب التاريخية لصطفی عبد الکریم الخطيب؛ 
ص۲۱۰ 


۰ 


ذراعًا وأصابع . فارتفعت الأسعار » ووقفت الأحوال فى الصرف. فان الدراهم العاملة۱) كانت 
تسمی بومئذ بالدراهم المزايدة"' رالقطع . فتعنت الناس فيهاء وکان صرف الدینار بستة 
رعشرین درهما منها(۱۳ . فعزاید سعر الدینار [ إلى أن كان فى سنة سبع وتسعین کل أربعة 
رئلائن رهما بدینار ](*) » وارتفع السعر » وزاد اضطراب الناس » وكثر عنتهم فى 
الصرف » وتوقفت الأحوال من أجل ذلك . فتقدم الأمر بانزال عشرین صندوقًا من بيت الال 
تملوءة دراهم فُرقت فى الصيارف » وتودى فى الناس بالنع من المعاملة بالدراهم القطع 
والمزايدة» وأن يحملوا ما بأيديهم منها إلى دار الضرب"۱۷. وأجلوا ثلانًا . فشق ذلك على 


١‏ - القصود بالدراهم المعاملة هنا ما كان منها مضرویا حسب قوانين الدولة . القائمة . متداولاً بين الناس 
بقيمته الرسمية . انظر صبح الأعشى للتلقشندی ۶۳۹/۳ . 

۲ - فى نسخة م أ » : الزايدة » وما أثبته من نسخة م ب » ونسخة « جه . 

۳ - الديتار : لفظ معرب عن اليونانية : ديناريوس . والدینار عملة ذهبية إسلامية صكت فى عهد الخليفة 
الأمرى عبد الملك بن مروان سنة ۸ه تحت اسم الدینار العربى الإسلامى » ليحل محل العملات البيزنطية 
والفارسية التی كانت تتعامل بها الدولة , وذلك ضمن سياسة التعريب التى من ضمنها تعريب الجهاز 
المالى . كان وزنه ٤,٠۵‏ جرام من الذهب . انظر القاموس الإسلامى لأحمد عطية الله ۶۲۶/۲ . 
وانظر معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لمصطفى عبد الكريم الخطيب ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ . 

٤‏ - أما الدرهم : فهو نوع من أنواع العملات المعدنية التى تداولها العرب السلسون منذ بداية العصر 
الإسلامى . وهو مصكوك من الفضة والنحاس » يعود أقدمها إلى الخليفة عمر ين الخطاب رضى الله عنه, 
وكان وزنه ۲,۹۷ جرام . انظر القاموس الإسلامى لأحمد عطية الله ۳۷۶/۲ ۰ ومعجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية لمصطفى عبد الكريم الخطيب . ص ۱۷۹ . 

۵ - ما بين العقرفتین ساقط من « أ » وما آثبته من نسختی و ب » وو ج». ٠‏ 

1 - كان مقر بيت المال فى مصر منذ الفتح الاسلامی بالجامع العتیق . وینسب بناژه إلى أسامة ين زید 
التنوخی ۰ وهو صاحب الخراج فى ولاية عبد اللك بن رفاعة على مصر ( ٩۳‏ - ۹۸ ه ) . انظر الواعظ 
والاعتبار للمقریزی ۲۶۹/۲ . 

۷ - بنیت دار الضرب بالقاهرة فى زمن الخليفة الآمر الفاطمی بجهة القشاشین قرب الجامع الأزهر ۰ وقد تولی 
بداء‌ها الوزیر المأمون بن البطانحی . وسمیت بالدار الآمرية . انظر وصف هذه الدار وغيرها من دور 
الضرب بالإسكندرية وقوص وصور وعسقلان فى صبح الأعشى للقلقشندی ۳۹۵/۳ ۰ 2۱۱/۶ ۰ وفی 
الراعظ والاعتبار للمقریزی ۰۹/۱ ۰ 44۵ . 


۹۱ 


الناس لإتلاف أموالهم , فإنه كان يدفع فى الدرهم الواحد من الدراهم ابجدد۱۱) أربعة دراهم من 
الدراهم القطع والمزايدة "). وأمر أن يكون الخبز ۰ كل اثنى عشر رطلاً بدرهم من الدراهم 
ابجدد, وأن يصرف الدينار بشمانية عشر درهمًا [ منها ] ۳۱. وضرب عدة من الطحانين 
والخبازين بالسياط ©. وشهروا من أجل ازدحام الناس على الخيز ۰ فكان لا يباع إلا مبلولا , 
وقصر مد النيل حتى انتهت الزيادة إلى ثلائة عشر ذراعًا وأصابع » فارتفعت الأسعار . 
وبرزت الأوامر لمسعود الصقلبى » متولى الستر » بالنظر فى أمر الأسعار . فجمع ان الغلال 
والطحانين وا خبازين . وقبض على ما بالساحل من الغلال » وأمر أن لا تباع [ | ](۰) 
للطحانين ‏ وسعر القمح كل تلیس""" بدينار إلا قيراط » والشعير عشر ويبات بدينار , 
والحطب عشر حملات بدینار » وسعّر سائر الحيوب والمبيعات ۰ وضرب جماعة بالسياط 
وشهرهم . فسکن الناس بوجرد البز, ثم کشر ازدحامهم عليه » وتعذر وجرده فى العشايا . 
فأمر أن لا يباع القمع إلا للطحانين ٠‏ وشّدد فى ذلك ۰ وکبست عدة حواصل » وفرّق ما فيها 
من القمح على الطحانين بالسعر . واشتد الأمر . فبلغ الدقيق كل حملة بديتار ونصف ۰ والخيز 
ستة أرطال بدرهم . وتوقف النيل عن الزيادة ٠‏ قاستسقى الناس مرتين ؛ وارتفع السعر » 
فيلغت الحملة من الدقيق ستة دنانير . وكُسر الخليج . والماء على خمسة عشر ذراعًا فاشتد 
الأمر وبلغ القمع كل تليس أربعة دنانير » والأرز كل ويبة يدينار ‏ ولحم البقر رطل ونصف 
بدرهم » ولحم الضأن رطل بدرهم » والیصل عشرة أرطال بدرهم » والجبن ثمانی أواق بدرهم , 
وزيت الأكل ثمانی أوراق بدرهم ٠‏ وزيت الوقود رطل بدرهم . 


١‏ - الدراهم الجدد : كان هذا اللفظ يستعمل دانما للدلالة على ما يستجد ضربه من النقرد بأنواعها فى عهد 
من العهرد ' فییز) لها فى الغالب من النقود العتق . انظر صبح الأعشى للقلتشندی 258/9 . 

۲ - فى نسخة م أ » : " الزيادة " وما أثبته من نسخة م ب » . 

۳ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة « ب » . 

٤‏ - فى نسخة ه أ » : السيوط . وما أثبته من النسخ الأخرى حيث المفرد ( سوط ) وتجمع على : سياط 
وأسواط . نقط انظر لسان العرب لابن منظور " سوط " . 

6 - ها بين المعقرفتين زیادة من م ب » . 

. التليس : كيس من الصوف أو الخرص ء ذو سعة معينة‎ - ١ 

۷ - المشایا : جمع عشية . أى آخر النهار . لسان العرب لابن منظور " عشی ” . 


۹۲ 
وبلغت زيادة الیل فى سنة ثمان وتسعين [ أربعة عشر ذراعًا وأصابع فلحقت التاس من 
ذلك شدائد . وقادی الحال إلى سنة تسع وتسعين ] ). فکسر الخليج فى خامس عشر توت › 
والاء فى خمسة عشر ذراعًا » فنقص فى تاسع عشر توت وانحط . فعظم الأمر » وكظ!") 
الناس الجرع . فاجتمعوا بين القصرین ٠‏ واستغاثوا بااکم۳۱) فى أن ینظر لهم ‏ وسألوه أن لا 
یهمل آمرهم ؛ فرکب حماره وخرج من باب الیحر > ووقف وقال : « أنا ماض الی جامع 
راشدة!2): فأقسم بالله لئن عدت فوجدت فى الطریق موضعا یطوه حماری مکشوفا من الغلة 
لأضربن رقبة کل من يقال لى أن عنده شيئًا منها » ولأحرقن داره وأنهين ماله » ثم توجه وتأخ 
إلى آخر التهار , فما بقی أحد من أهل مصر والقاهرة وعنده غلة حتی حملها من بيته أو منزله 
وشونها فى الطرقات ۰ وبلفت آجرة احمار فى حمل النقلة الواحدة ديناراً » قامتلات عیون 

الناس . وشیعت نفوسهم . 
وأمر الحاكم با یحتاج إليه فى كل یوم » فقرضه على أرباب الغلات بالنسيئة ۰۲*۱ وخیرهم 
فى أن يبيعوا بالسعر الذى يقرره با فيه الفائدة المحتملة لهم » وبين أن يمتنعوا فيختم على 
غلاتهم ولا يمكنهم من بيع شىء منها إلى حين دخول الجديدة . فاستجابوا لقوله , وأطاعوا 
آمره » وانحل السعر » وارتفع الضرر ۰ ولله عاقية الأمُور . 
" غلاء فى زمن الخليفة المستنصر * 
ثم وقع غلاء فى خلافة الستنصر(۱) » ووزارة الوزير الناصر لدين الله أبى محمد الحسن بن 


. ما بين العقونتین زيادة من « ب » دون غيرها من النسخ‎ - ١ 

۲ - كظ الناس الجوع : أى ملاهم غيظًا ٠‏ انظر لسان العرب لابن منظور " كظظ " . 

۳ - فى تسخة مأ » ونسخة « ج » : للحاکم . وما أثبته من نسخة م پ . 

ء - يقع هذا الجامع فى جنوبی الفسطاط » ویحمل اسم قبيلة راشدة التى نزلت فى هذا الکان آبان الفتح 
العربى الاسلامی لصر , وقد یناه الخليقة احاکم بأمر الله سنة ۵۳٩۳‏ ۰ انظر صبح الأعشى للقلقشندى 
۳ . والمواعظ والاعتبار للمقریزی ۲۸۲/۲ . 

ه - النسينة : العأخير والتأجیل . يقال : باعه بالنسيثة أى بتأخیر دفع الشمن . انظر لسان العرب لابن 

٩‏ - فى نسخة « أ » المستعين " وليس بين الخلقاء الفاطميين من تلقب بهذا اللقب . والصحیح ما آثبته من. 
نسخة « ب » ۰ وقد ذكره المقريزي فى اتعاظ الحتفا ۲ / ۶ هر المسعنصر بالله أبو تيم معد بن الظاهر 
أبى ا حسن على بن الحاكم يأمر الله ت ۸۷>ه . 


۹۳ 
على بن عبد الرحمن اليازورى ,!١١‏ وسيبه قصر النيل » فى سنة أربع وأربعين وأربعمائة . 
وليس بالمخازن السلطانية شئ من الغلات . فاشتدت المسغبة . وكان سبب خلو المخازن أن 
الوزير [ ص / ۱۱ ] لا أضيف إليه القضاء فى وزارة أبى البركات . كان ينزل إلى الجامع 
صر فى يومى السبت والثلاثاء من كل جمعة » فيجلس فى الزيادة!') منه للحكم » على رسم 
من تقدمه(۳ , وإذا صلى العصر رجع إلى القاهرة . 
وكان فى كل سوق من أسواق مصر » على آرباب كل صنعة من الصنائم عريف يتولى 
أمرهم . والأخبار پصر فى أزمنة المساغب©) متی بردت لم يرجع منها إلى شىء لكثرة ما 
پغش بها ' وكان لعريف الخبازين دكان يبيع الخبز بها » ومحاذيها دكان آخر لصعلرك يبيع 
الخبز بها أيضًا , وسعره يومئذ أربعة أرطال بدرهم وثمن » فرأى الصعلوك أن خبزه قد كاد 
يبرد » فأشفق من كساده » فنادى عليه أربعة أرطال بدرهم » ليرغب الناس فيه , فانشال 
الناس عليه حتى بيع كله لتسامحه » ويقى خبز العريف كاسدا » فحنق العريف لذلك ۰ ورکل 
به عونين من الحسبة أغرماه عشرة دراهم » فلما مر قاضی القضاة أبو محمد اليازورى إلى 
الجامع استغاث به ۱۱۱ فأحضر المحتسب وأنكر عليه ما قعل بالرجل . فذكر الحتسب أن 


» بلغ هذا الرزير نفرذا واسعًا وحظوة عظيمة  حتى أن الستنصر سأله أن يقرن اسمه باسمه على السكة‎ - ١ 
: فكان ذلك لمدة شهر » ولقب هذا الوزير بلقب الناصر للدين . فكان ينقش على السكة‎ 
ضربت فى دولة آل الهدى من آل طه وآل ياسين‎ 
مستتصر بالله جل اسمه ..وعيده الناصر للدين‎ 
. ۱۹۱۸ انظر حسن المحاضرة للامام السيوطى ۲۰۳/۲ . طبعة عبسی الحلبى القاهرة‎ 
الزيادة فى السجد هی ما أضيف إلى البناء الأصلى من جدید . وهذا اللفظ يستعمل فى بعض الأحيان‎ - ۳ 
. بمعنى الباب . وقد كان لجامع دمشق باب اسمه الزيادة‎ 
. يقول المقريزى فى اتعاظ الحنفا ۲۳۶/۲ : على رسم من تقدمه من القضاة‎ - ۳ 
أزمنة المساغب : أزمة الجاعات . فالسغب هو الجرع . والسقبة أى الجاعة . انظر : لسان العرب لابن‎ - ٤ 
. » منظور و سغب‎ 
. فى « أ » يعسى به ؛ وفى « ب » : يعشر به , وفى « ج » : يغشى به‎ - ۵ 


.» فى نسخة م أ » : فاستفائت , وما آثیته من نسختى و ب »و وج‎ - ٦ 


العادة جارية باستخدام عرفاء فى الأسواق على أرباب البضائع ٠‏ ویقبل قولهم فیما یذکرونه . 
فحضر عریف الخيازين بسوق کذا » واستدعی عونین من الحسبة » [ فوقع الظن أنه آتکر شيئ 
اقتضى ذلك ] ۰۲۱۱ فأحضر الوزیر الخباز وأتكر عليه ما فعله » وأمر بصرفه عن العرافة . 
ودفع إلى الصعلوك ثلائین رباعيًا!') من الذهب , فکاد عقله یختلط من الفرح . ثم عاد 
الصعلرك إلى حانوته ۰ فإذا عجنته قد خبزت . فنادى علیها خمسة أرطال بدرهم » قمال 
الزبون إليه . وخاف من سواه من الخيازين برد آخبازهم فیاعوا كبيعه » فنادی ستة أرطال 
بدرهم فأدتهم الضرورة إلى أتياعه . قلما رأی آتباعهم له قصد نكاية العریف وغيظه با 
يرخص من سعر الخبز . فأقبل يزيد رطلاً رطلاً » والخيازون یتبعونه!) فى بيعه خوقًا من 
البوار(* . حتی يلغ النداء عشرة أرطال بدرهم . واتتشر ذلك فى اليلد جمیعه . وتسامع 
الناس به » فتسارعوا إليه . فلم یخرج قاضی القضاة من الجامع إلا والخبز [ ص / ۱۲ ] فى 
جمیع البلد عشرة أرطال بدرهم . وکان يُبتاع للسلطان فى کل سنة غلة بائة ألف دینار وتجعل 
متجرا , فلما رجع الیازوری إلى القاهرة وداره بها » هشل بحضرة السلطان » وعرقه ما مر الله 
به فى يومه من أرخاص السعر , وتوفر الناس على الدعاء له » وأن الله - جلت قدرته - فعل 
ذلك وحل أسعارهم بحسن نيته فى عبیده ورعیته » وان ذلك بغير مرجب ولا قاعل له » بل 
بلطفه تعالى واتفاق غريب ٠‏ وأن التجر الذى يقام بالغلة فيه مضرة على المسلمين . ريما انحط 
السعر عن مشتراها فلا يكن بيعها . فتتغير بالخازن وتتلف ۰ وأنه يقيم متجرا لا كلفة على 
الناس فيه , ويفيد أضعاف فائدة الغلة . ولا يخشى عليه من تغير ولا انحطاط سعر » وهر 
الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل » وشيه ذلك ٠‏ فأمضى السلطان له ما رآه , 


واستمر ذلك » ودام الرخاء [ مدة سنين ]). 


.» ما بين المعقوفتين زيادة من تسخة م با‎ - ١ 

۲ - أشار المقريزى فى كتاب له " شذور العقود ص ۲۶ * إلى هذا النوع من النقد ۰ فقال إن الخليفة المأمون 
العباسی هو الذى استحدثه وسماه بذلك . وأنه ضرب منه دراهم ودناتير . 

۳ فى نسخة « أ » : يبيعونه » وما أثيته من نسخة م ب » . 

٤‏ - البوار : الهلاك » يار فلان يبور بور أى هلك . وأياره الله : أهلكه . لسان العرب لابن منظور "بور". 

5 - فى نسخة م أ » : فأمضى له ذلك . وما أثبته من تسخة و ب » . 

5 - ما بين العقوفتن زيادة من نسخة « ب » وساقط من باقی النسخ ‏ وانظر اتعاظ الحنفا للسقریزی 
و5 


۹۵ 


ثم قصر النيل بعد خمس سنوات من نظره » فى سنة سبع وأربعين , ولیس فى الخازن إلا 
جرایات مَن فى القصور ۰ ومطبخ السلطان » وحواشیه لا غير . فورد على الوزیر أبى محمد 
ما کثر به فکره ‏ ونزع السعر إلى ثمانية دتانیر التلیس , واشتد الأمر على الئاس » وصار 
الخبز طرفة . فدبر الوزیر اليلد يما أمسك به رمق الناس » وهو أن التسجار حين اعسار 
المعاملين!!, وضيق الحال علیهم فى القیام للدیوان با يجب علیهم من الخراج » ومطالبة 
الفلاحین بالقیام به . وصاروا ۳۱" يبتاعون متهم غلاتهم قبل إدراكها بسعر فيه ربع لهم » ثم 
یحضرون(؟) إلى الديوان ويقومون للجهبذ* عنهم با عليهم ٠‏ ويشبت ذلك فى روزنام(*) 
الجهبذ مع مبلغ الغلة وما قاموا به . فإذا صارت الغلال فى البيادر") حملها التجار الى 
مخازنهم . 

فمنع الوزیر أبو محمد من ذلك » وکتب إلى عمال عامة الثواحی باستعراض ررزنامجات 
الجهابذة » وتحرير ما قام به التجار عن العاملین ومبلغ الغلة الذى وقع الابتیاع عليه . وأن 
یقوموا للتجار بما وزتوه للديوان » ويربحونهم فى كل دينار ثمن دينار تطيبًا لنفوسهم ۰۱۷۱ وأن 


١‏ - المقصود بلفظ " المعاملين " هنا . هم : عمال النواحى والجهات التابعة لديوان الضراج ٠‏ ويطلق لفظ 
المعاملين أيضنًا على الباعة . كالخباز والبقال والقصاب . انظر صبح الأعشى للقلقشندى 267/0 . 

۲ - فى نسخة « » : " وصاروا " . 

۳ - فى نسخة « » : ' یحطروا ... ویقوموا " . 

. الجهبذ : هر کاتب برسم الاست‌خراج والقبض , وکتب الوصلات ۰ وعمل المخازيم والختمات وتوالیها‎ - ٤ 
ویطالب با يقتضيه تخريج ما یرفعه من الحساب اللازم له لا الحاصل . وهذا اللفظ قدیم الاستعمال فى‎ 
مصطلع الدواوين الاسلامية , وقد آبدل بلفظ الصیرفی بعدئذ أيام الدولة الفاطمية . انظر قوانين الدواوین‎ 
۰ ٩ لابن ماتی ص‎ 

۵ - الروزنامج : لفظ فارسی معناه السجل الیرمی » انظر معجم فاهنك فارسی آمروز . تألیف غلام حسین 
صدری أفشار » الطبعة الثانية . إيران ۱۳۷۵ ه »> ص ٩۱۰‏ . 

١‏ - البيادر : جمع " پیدر " . وهو الکان الذی تکوم فيه الغلال بعد درسها . انظر لسان العرب لابن منظور 
5:بدر"*. 

7 - فى نسخة رأ » ويربحونهم فى كل دینارین ديتار بطيبة أنفسهم " ٠‏ وما أثبعه من نسخة و ب » وهی 
الأقرب إلى الصحة . 


۹1 


يضعوا ختومهم على الخازن (۲۱, ویطالعوا ۷ بلغ ما یحصل [ ص / ۱۳ ] تحت أيديهم 
فیها , فلما حصل عنده علم ذلك . جهز الراکب , وحمل الغلال من النواحی إلى الخازن 
السلطانية بمصر ٠‏ وقرر ثمن العلیس ثلاثة دنانیر بعد أن كان بشمانية دنانیر . وسلم إلى 
الخبازين ما ببتاعونه لعمارة الأسواق » ووظف ما یحتاج إليه البلدان القاهرة ومصر » وکان 
ألف تليّس وار" فى كل يوم» لصر سيعمائة وللقاهرة ثلائمائة. فقام بالتدبیر آحسن*) 
قيام» مدة عشرین شهرا. إلى أن آدرکت غلة السنة الثانية ٠‏ فعوسع الناس بها » وزال عنهم 
الفلاء » وما کادوا يتألمون لحسن التدبیر . 

قلما قتل الوزير أبو محمد لم تر الدولة صلاحًا > ولا استقام لها أمر وتناقضت علیها 
آمورها . ولم يستقر لها وزير تحمد طريقته » ولا يرضى تدبيره » وكثرت السعاية فيها . فما 
هر الا آن یستخدم الوزیر حتی یجعلوه سوقهم(*) ویوقعوا به الظن(۲ . حتی ینصرف ولم تطل 
مدتهء وخالط السلطان الئاس ۰ وداخلوه بكثرة الكاتبة . فکان لا ینکر على أحد مکاتبعه . 
فعقدم منه سفساف ۰ وحظی عنده عدة آوغاد .. وکشروا حتی كانت رقاعهم أرقع من رقاع 
الرؤساء والجلة . وتنقلوا فى الکاتبة إلى كل فن . حتی أنه كان یصل إلى السلطان فى کل 
يوم ثمافائة رقعة » فتشبهت عليه الأمور ٠‏ وانتقضت الأحوال » ووقع الاختلاف بين عبید 
الدولة , وضعفت قوی الوزراء عن تدبيرهم لقصر مدتهم . وأن الوزیر , منذ یخلع عليه إلى أن 
ینصرف » لا يفيق من التحرز من یسعی عليه عند السلطان . وتقف عليه الرجال 2 فما 
یکون فيه فضل عن الدفاع عن نفسه » فخربت أعمال الدرلة , وقل ارتفاعها(۸, وتفلب 


. » فى نسخة م أ » : " المخابز " وما آثبته من نسخة م ب » و و ج‎ - ١ 
. » فى نسخة « أ » : " ويطلبوا " » وما أثبته من نسخة و ب‎ - ۲ 
تليس : التليس والتليسة : كيس الحساب » ويقال : وضع الدفتر فى التليسة أى فى الكيس . انظر‎ - ۳ 
. » معجم الوانى لعيد الله البستانى « ت ل س‎ 
. » فى نسخة م أ : " الحسن " وما أثبته من نسحة و ب‎ - ٤ 
. » فى نسخة و » : " سوقهم " » وقى نسخة و ج » : "سرقهم" , وما أثبته من نسخة وب‎ - ۵ 
. » فى نسخة و أ » : " ویوقعوا به الطير عليه " وما آثبته من نسخة م ب‎ - ١ 
* يوجد بهامش الصفحة فى نسخة « أ » فى القابل : " اللهم عافنا‎ - ۷ 
. الارتفاع هو میلغ ما بتحصل من الال لديوان من دواوين الدولة » أو هو مجموع الأموال الديوانية كلها‎ - 
, ۲۹۷ ۰۷۷ - ۲۷۵ / ۸ انظر تهاية الأرب للنویری‎ 


۹۷ 


الرجال على معظمها > واستصفوا نواحی ارتفاعها » حتی انتهی ارتفاع الأرض(۱) السفلی إلى 
ما لا نسبة له من ارتفاعها الأول . وكان قبل سنى هذه الفتنة ستمائة ألف دينار تعمل 
E‏ ل ا ل ا ا 
الأضداد على السلطان [ ص / ۱۶ ] » وواصلوا اقتضاء« قیوضهم ۱ فیوفیهم(*) واجباتهم 
00 بابه » ومنعوه لذاته وتجرؤوا على الوزراء » واستخفرا بهم وجعلرهم غرضا لسهامهم . 
ی الفترات » بعد صرف من يتصرف متهم ٠‏ أطول من مدة نظر أحدهم . 

فطفى الرجال » وتجرژوا حتی خرجوا من طلب الراجبات إلى الصادرة » فاستنفدوا أموال 
الخليفة » وأخْلوا منها خزائته . وأحوجوه إلى بیع آعراضه , فاشترا تراها الناس بالقیم العادلة . 
وکان الرسل یعترضون ما يباع . فيأخذ من له درهم واحد ما يساوى عشرة دراهم » ولا کن 
مطالبته بالشمن . 

ثم زادوا فى الجرأة حتی صاروا إلى تقویم ما یخرج من الأعراض . فإذا حضر المقرّمون 
آخانوهم » فيقومون ما يساوى لا بمائة وما دوتها . ویعلم الستنصر وصاحب بيت امال 
بذلك» ولا یتمکنون من استیفا ء الواجب علیهم . فتلاشت الأمور ۰ واضمّحل اللك . وعلموا 
أنه لم ببق ما يلتمس إخراجه لهم » فتقاسموا الأعمال » وأوقعوا التباسهم على ما زاد عن 
الارتفاع » وکانوا ینتقلون فيها بحکم۲) غلبة من تغلب صاحيه عليها , ودام ذلك بينهم 
سنوات خضسا أو سمًا . ثم قصر النيل » فنزعت الأسعار نزوعًا بدد شملهم » وفرق إلفهم . 
وشتت كلمتهم ۰ [وأوقع الله العداوة والبغضاء بينهم ] ۰۲۳ فقتل بعضهم بعضاً حتى أباد 
خضرا مهم وعقى آثارهم ٠‏ ( فا َو ) ۸ 
۱ - لمل اده التعبير :. " أسفل الأرض " أى الرجه البحری الحالى . 
۲ - فى نسخة م أ » : " كل " وما أثبته من نسخة و ب » وهو الصحیح . 
۳ - القیض : المثل والبدیل . لسان العرب لابن منظور * قيض " . 
٤‏ - فى نسخة و أ » ونسخة « ج » : " فیومهم بيومهم وأحبانهم ‏ والصحيح ما أثيته من نسخة « ب » . 
۵ - فى نسخة و أ » : ” وكانت * . 
5 - فى نسخة و أ » : " حكم " وما آثبته من نسعّة و ب » . 
۷ - ما بين العقوفتین زبادة من نسخة « ب » ونسخة و ج » . 
۸ - سورة النمل الآية (8۳۲) . 


۹۸ 


۱ " غلاء ثان فى زمن الستنصر " 

ثم وقع فى أيام الستنصر الفلاء الذى فحش آمره (۱), وشنع ذکره » وکان آمده ۲۲۱ سبع 
شتا وسببه ضعف السلطتة ؛ اختلال أحوال المملكة . راستیلاء الأمراء على الدرلة » 
راتصال الفتن بين العربان وقصور(۳) الثیل > وعدم من يزر ما شمله الری . وکان ابتداء ذلك 
فى سنة سبع وخمسین وأربعمائة . فنزع السعر . وتزاید الغلاء » وأعقبه الوباء حتی تعطلت 
الأراضى من الزراعة . وشمل الخوف ٠‏ وخيفت السبل بر وبحرا » وتعذر السیر إلى الأماكن 
إلا بالخفارة الكثيرة وركوب الغرر ؟. واستولى الجوع لعدم القوت . حتى بيع رغيف خبز فى 
النداء . بزقاق القنادیل من الفسطاط » کبیع الطرف بخمسة عشر دینام [ص / ۱۵ ] ۰ ربيع 
الأردب من القسمح [ بشمانین دینار ] *. وأکلت الکلاب والقطط حتی قلت الکلاب . فییع 
کلب ليؤكل بخمسة دنانیر » وتزاید الحال حتی أكل الناس بعضهم بعضًا . وتحرز الناس» 
فکانت طوائف تجلس بأعلی بیرتها ومعهم سلب وحبال فیها کلالیب , فاذا مر بهم أحد آلقوها 
عليه » ونشلوه فى أسرع وقت وشرحوا لحمه وأکلوه . ثم آل الأمر إلى أن باع الستنصر کل ما 
فى قصره من ذخائر وثياب [ وأثاث ]) وسلاح وغيره . وصار يجلس على حصير » وتعطلت 
دواوينه » وذهب وقاره . وکاتت نساء القصور تخرجن ناشرات شعورهن تصحن : «الجوع ! 


الجوع ! » » تردن المسير إلى العراق . قتسقطن عند المصلى . وقتن جوعا . 


١‏ - قال ابن وصيف شاه : ثم وقع فى زمن المستنصر غلاء عظيم ۰ يعادل الغلاء الذى وقع فى زمن سيدنا 
يوسف عليه السلام ۰ فأقام الفلاء سبع سنين متوالية . والنيل لم تصل زيادته ۰ إلى أكثر من اثنى عشر 
ذراعًا وأحد عشر إصبعًا ٠‏ ثم إن الناس أكل بعضهم بعتا ٠‏ وبيع الأردب القمع بثماتين دینارا , ثم اشتد 
الأمر حتى بيع كل إردب بمائة وعشرين دينارا ٠‏ ثم بيع كل رغيف فى زقاق القناديل بخمسة عشر دینارا, 
وبعض الناس أكل الميتة والكلاب والقطط . انظر جواهر البحور . ص ۸۳ . 

۲ - فى نسخة « أ » ؛ " مدة" وما آثبته من نسخة وب » , 

۳ - مشل هذه الأسباب التى يعرضها المقريزى تجعله یتفرد بها ٠‏ فليس من المألوف فى كتب المؤرخين فى 
العصور الوسطی فى الشرق والغرب . وهذا ما يجعل المقريزى صاحب مكانة خاصة بين ا مؤرخين , ما 
یجمل للرسائل الصفیرة التی کتبها القریزی قيمة واضحة فى فهم تاريخ مصر . 

؟ - الفرر : التعرض للخطر ٠‏ ورکوب الفرر هو الاقدام على شئ مع التعرض للخطر . انظر لسان العرب لابن 
منظرر "غ رر" . 

4 - ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة م ب » . 


. » ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة م ب‎ - ٩ 


۹۹ 


[ راحتاج المستنصر حتی باع حلية قبور آبائه ]۷۱۱ . وجاء الوزیر يرما على بغلعه . 
فأكلتها العامة » فشنق طائفة منهم » فاجتمع علیهم النسا فأکلوهم . وأفضى الأمر إلى عدم 
الستنصر القوت . وکانت الشريفة بنت صاحب السبيل!؟) تبعث إليه فى كل [ يوم ]۳ من 
فعیت » من جملة ما كان لها من البر والصدقات فى تلك الفلوة » حتی أنفقت مالها كله . 
وکان یجل عن الاحصاء » فى سبیل البر » ولم يكن للمستنصر قوت سری ما كانت تبعث به 
إليه » وهو مرة واحدة فى الیوم والليلة . 

ومن غريب ما وقع » أن امرأة من أرباب البيوتات أخذت عقدا لها قيمته ألف دينار › 
وعرضته على جماعة فى أن يعطوها به دقيمًا . وكل يعتذر إليها ويدقعها عن نفسه إلى أن 
يرحمها بعض الناس » وباعها به تليس دقيق بمصر » وكانت تسكن بالقاهرة , فلما أخذته 
أعطت بعضه لمن يحميه من التهابة فى الطریق .. فلما وصلت إلى باب زويلة تسلمته من الحماة 
له ومشت قليلاً . فتكاثر الناس عليها وانتهبوه نهبًا ٠‏ فأخذت هی أيضا مع الناس من الدقيق 
ملء يديها لم ينبّها غيره . ثم عجنته وشوته » فلما صار قرصة أخذتها معها ٠‏ وتوصلت إلى 
أحد أبواب القصر » ووقفت على مكان مرتفع » رفعت القرصة على يدها بحيث يراها الناس , 
ونادت بأعلى صوتها : " يا أهل القاهرة ! ادعوا لمولانا الستنصر الذی أسعد الله الناس 
بأيامه. وأعاد علیهم(*) برکات حسن نظره حتى تقومت على هذه القرصة بألف ديتار " 
آص/۱۱ ] . 

قلما اتصل به ذلك امتعض(*۲ له وقدح فیه!۲۱. وحرك منه , وأحضر الوالی وتهدده 
وتوعده ۰ وأقسم له بالله جلت قدرته أنه إن لم يظهر الخبز قى الأسواق ويتحل السعر . ضرب 


. » ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة و ب‎ - ١ 

؟ - صاحب السبيل : مثل هذه الوظيفة غير وارد فى باب الإدارة الحكرمية زمن الفاطميين بكتاب صبح 
الأعشى للقلقشندی 258/1 . 

۳ - ما يين المعقرفتين زيادة من نسخة م ب » . 

. » فى نسخة م أ » : * عليها " . والصحيح ما آثبته من نسخة « ب » ونسخة «ج‎ - ٤ 

۵ - امتعض له : غضب له وشق عليه . انظر فى ذلك لسان العرب لابن منظور " م . ع . ض " . 

٩‏ - قدح فيه : طعن فيه , وعابه . وتنقصه . انظر لسان العرب لابن منظور " ق . د لح" 


۱.۰ 


رقبته » وانتهب ماله . فخرج من بين يديه » وأخرج من الحبس قومًا وجب علیهم القعل .. 
وأفاض علیهم ثيابًا واسعة وعمائم مدورة وطیالس سابلة ۰۲۱ وجمع تجار الغلة والخبازين 
رالطحانین . وعقد مجلسًا عظيمًا . وأمر باحضار واحد من القوم » فدخل فى هيئة عظيمة , 
حتی |ذا مشل بين يديه قال له : " ويلك ! آما کفاك آنك خنت السلطان . واستولیت على مال 
الديوان . إلى أن خربت الأعمال ومحقت الغلال . فأدی ذلك إلى اختلال الدولة وهلاك الرعیة؟ 
اضرب رقیته ! " . قضربت فی اشال » وترکه ملقی بين يديه . ثم آمر باحضار آخر منهم . 
فقال له : " كيف جسرت على مخالفة الأمر لا نهی عن احتکار الغلة . وقادیت فى ارتكاب 
ما تهيت عنه » إلى أن تشبه به سواك . فهلك الناس ؟ اضرب رقبعه ! " تت ي 
امحال]۱). واستدعى آخر » فقام إليه احضارون من التجار والطحانين والخبازين وقالوا : "أيها 
الأمير ! فى بعض ما جرى كفاية » ونحن نخرج الغلة ۰ وندير الطواحين . ونعمر الأسواق 
بالخبز» وترخض الأسعار على الناس » ونبيع الخبز رطلاً بدرهم " . فقال : " ما يقنع الناس(۳) 
منکم بهذا " » فقالوا : " رطلين " » فأجابهم بعد الضراعة . ووفوا بالشرط . وتدارك الله 
الخلق وأجرى النیل ۰ وسكنت الفتن ٠‏ وزرع الناس وتلاحق الخير » وانکشفت الشدة » وفرجت 
الكربة!؟) . وخبر هذه الغلرات مشهور(*۲ » وفی هذا القدر كفاية من التعريف بها" , والله 
يقبض ویبسط وإليه ترجعون . 


١‏ - المقصرد بذلك الملابس التی كان يرتديها تجار القاهرة فى ذلك العهد ۰ كما ینهم من هذا السياق أن هذه 
الملايس كانت مما ييز التجار من غيرهم من أصناف السكان بالقاهرة . 

۲ - ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة و ج » فقط . 

۳ - فى نسخة « ب » : " السلطان " »وما أثبته من نسخة و أ » وتسخة واج ع . 

. الكربة : الغم الذى يأخذ بالتفس . انظر لسان العرب لابن منظور " ك . ر . ب"‎ - ٤ 

۵ - فى نسخة و أ » : " مشهورة " وما أثبته من نسختی « ب » و وج ». 

١‏ - یعرف هذا الغلاء باسم " الشدة العظمى " وقد شبهها غير واحد من المؤرخين بأيام القحط التى بلفت سبع 
سنوات أيام سيدنا يوسف عليه السلام . انظر المواعظ والاعتبار للمقريزى ۳۳۵/۱ - ۳۳۸ ۰ ومحمد 
عبد الله عنان فى مصر الإسلامية . ص ۸۸ - ۹۰ . 


* غلاء فى زمن الخليفة ال مر بأحكام الله " 

ثم وقع غلاء فى أيام الخليفة الآمر بأحكام الله" . ووزارة الأفضل'. بلغ القمح فيه کل 
مائة أردب بائة وثلاثين ديئاراً ‏ فتقدم الخليفة إلى القائد أبى عبد الله بن فاتك - الملقب بعد 
ذلك بالمأمون البطائحی(۱۳ - أن يدبر الحال . فختم على مخازن الغلات » وأحضر أربابها 
وخيرهم فى أن تبقى غلاتهم تحت الختم إلى أن يصل الغل الجديد ۰ أو يفرج عنها(*! وتباع 
[ص / ۱۷ ] بثلاثين دینار) كل مائة أردب . فمن أجاب أفرج عنه » وباع بالسعر المذكور , 
ومن لم يجب أبقى الختم على حواصله(؟ . وقدر ما يحتاج إليه الناس فى كل يوم من الغلة » 
وقدر الغلال التى أجاب التجار إلى بيعها بالسعر المعين » وما تدعو إليه الحاجة بعد ذلك بيع 
من غلات الديوان على الطحانين بالسعر . قلم يزل الأمر على ذلك إلى أن دخلت الغلة 
الجديدة؛ قانحلت الأسعار » واضطر أصحاب الغلة المخزونة إلى بيعها خشية من السوس ۰ 
فباعوها بالنزر اليسير » وندموا على ما فاتهم [ من البيع ]۲۳۱ بالسعر الأول . 


١‏ - الآمر بأحكام الله أبو على متصور بن السمتعلى بالله ؛ وهو السابع من الخلفاء الفاطميين ولد سنة 
4ه وتوفى سنة ۵۲6 ه » انظر المزيد من ترجمته فى : وفيات الأعيان لابن خلكان ۲۹۹/۵ - ۰۳۰۲ 
واتعاظ الحنفا للمقريزى ۲۹/۳ وما بعدها » والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ۵ / ۱۷۰ - ۱۸۵ ۰ 
وجواهر البحور لابن وصيف شاه .ص 45 . 

؟ - الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى ٠‏ وكان حسن التدبير فحل الرأى » وهو الذى در دولة 
الآمر بأحكام الله . انظر وفیات الأعيان لابن خلكان ۲ / ۶۶۸ . 

۳- هو أبو عبد الله محمد ين الأمير نور الدين أبى شجاع فاتك بن الأمير مجد الدولة العروف بالمأمون ابن 
البطائحى . انظر اتعاظ اقا للمقريزى ۳۸/۳ وما بعدها . 

. » فى نسخة « أ » " أو يفرج الله تعالى عنهم " . وما أثبته من نسخة م ب‎ - ٤ 

۵ - فى نسخة م أ » : " أيقى الختم عليه " » وما أثيته من نسخة و ب » . 

. » ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة و ب‎ - ١ 

۷ - قال ابن وصیف شاه : ووقع الفلاء فى أيام الآسر بأحكام الله > حتى وصل القمح كل أردب ثلائین 
دینار), ثم تراجع الأمر بسياسة الوزیر البطائحی . فانه كان مدير تدبیر) لم يديره غيره من الوزراء . انظر 
جواهر البحور . ص ۸٩‏ . 


" غلاء فى زمن الحافظ لدین الله " 
ثم وقع غلاء شنیع » وقحط ذریع » فى أيام احافظ لدين الله ). ووزارة الأفضل بن 
رحش .٩(‏ ألا أنه لم یستمر » فإن الأفضل الذکور كان قد رکب إلى الجامع العتیق صر . 
وأحضر كل من یتعلق به ذكر الغلة . وأدب جماعة من المحتكرين ومن يزيد فى الأسعار , 
روظف عليهم القيام با يحتاج إليه فى كل يوم . وباشر الأمر بنفسه » وأخذ فيه بالحد » فلم 
يسع أحد خلاقه . ولم يزل الحال كذلك إلى أن من الله تعالى بالرخاء » وكشفت عن التاس ما 
نزل بهم من البلاء . [ إن ري لیف لما يشاء إل هر لیم الْحَكيم ) (5). 
" غلاء فى زمن الفائز ينصر الله * 
ثم وقع غلاء أيام الفائز ۰۲*۱ بوزارة الصالح طلائع بن رژيك (*۰۲ بلغ فيه الأردب خمسة 


١‏ - هو أيو الميمون عبد المجيد . الملقب الحافظ . أبن أبى القاسم محمد بن المستنصر بويع بالقاهرة يوم مقتل 
ابن عمه بالقاهرة الآمر بأحكام الله . وهو الخليفة الشامن من الخلفاء الفاطسيين . ولد فى عام ۶۷۷ هر 
وقبل 11۷ ه وقد توفى سنة 047 ه وقيل ۵1۶ ه . انظر المزيد من ترجمته فى : وفيات الأعيان لابن 
خلكان ۳ / ۲۳۵ - ۲۳۷ , جواهر البحور لابن وصيف شاه ص ۸۷ . اتعاظ الحنفا للمقریزی ۳ / ۱۳۵ 
۱٩۲ -‏ ء المواعظ والاعتبار للمقریزی ۳۹۷/۱ . والنجوم الزاهرة لابن تفری بردی ۲۳۷/۵ وما بعدها . 
وشذرات الذهب لابن العماد ۱۳۸/۶ . 

۲ - فى نسخة « ب » : " وخشی " » وما أثبته من نسخة م أ » » وقد اختلفت الصادر فى ذکر هذا الاسم , 
فالامام السیوطی فى حسن الحاضرة ۱۱۸/۲ یذکره : " رضوان بن الرحشی " . وابن تفری يردى فى 
النجوم الزاهرة یذکره : " رضوان بن ولخشى " ۵ / ۲۶۱ ۲۸۱۰ . 

۳ - سورة یوسف الآية (۱۰۰) . 

٤‏ - هو الفائز بنصر الله أبو القاسم عیسی ين الظافر بأمر الله أبو النصور اسماعیل ين الحافظ لدین الله أبو 
الميمون عبد المجيد ولد ۵۰۵ه وتوفى سنة ۵۵۵ ه . وللمزيد من ترجمته انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 
۳ واتماظ الحنفا للمقريزى ۲۱۳/۳ . وجواهر البحور لابن وصيف شاه ص ۸۸ - .5 

۵ - هو طلائع بن ريك الملقب بالملك الصالح أبى الغارات . وزير عصامى ۰ أصله من الشيعة الإمامية . 
دخل مصر وولى وزارة الخليفة الفائز الفاطمى سنة 045 ه . واستقل بأمر الدولة . ونعت بصفات سيئة 
وبالملك الصالع فارسى المسلمين نصير الدين . وكان شجاعا حازمًا . وقيل كان مدير جواد! ۰ صادق 
العزيمة . ولد فى 4980 ه وتوفى سنة ۵۵٩‏ ه . وقیل غير ذلك " , انظر المزيد من ترجمته فى : وفيات 
الأعيان لابن خلكان ۲ / ۵۲۹ . والمواعظ والاعتبار للمقریزی ۲۹۳/۲ , ودول الاسلام للذهيى ٩۱/۲‏ . 


۱۰۳ 


دتانیر لقصور ماء النیل۲۱۱ عن الوفاء . وکان بالأهرا ء"" من الغلات ما لا یحصی . فأخرج 
جملة كشيرة""' من الفلال وفرقها على الطحانین . وأرخص سعرها » ومنع من احتکارها › 
وأمر الناس ببيع الوجود. منها . وتصدق على جماعة من التجملین!۴) والفقراء بجملة كثيرة , 
وتصدق سیف الدين حسين!*! » وغیره من الأمراء وأرباب الجهات' بالقصر , ما نفس عن 
التاس ولم يستمر الحال فى ذلك سوی مدة يسيرة . حتی فرج الله » وهجم الرخاء . 
" غلاء فى زمن السلطان العادل الأيوبى " 

ثم وقع الغلاء فى الدولة الأيوبية ‏ وسلطنة العادل أبى بكر بن أيوب"" » قى سنة [ ست 

و ]۲*۱ تسعين وخمسمائة . وكان سببه توقف النيل عن الزيادة وقصوره عن العاد: (5). فانتهت 


۱ - ذكر ابن تغرى بردى أن من بين أسباب الفلاء أيضًا - بجانب قصور ماء النيل . سيرة طلائع بن رزيك 
المذمومة . فقال : احتكر الفلات نفلت الأسعار » وقتل أمراء الدولة خيفة منهم » فكان سبب خراب 
الديار. انظر النجوم الزاهرة ۳۳۹/۵ . 

".- الأهراء : هى الأماكن التى تخرّن بها الغلال والأتبان الخاصة بالخليفة أو السلطان , احتباطا لأمثال 
الطوارئ الاتتصادية الواردة بالمتن » وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة » وهی غير الشون . فهذه يوضع بها 
ما يستهلك طول السنة من غلال وأحطاب وأتبان . انظر کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى 
9/۱ 

۳ - فى نسخةه » : " يسيرة " . وما آثبته من نسخة و ب » وهو الأقرب إلى الصحة . 

٤‏ - القصود بكلمة " التجملین " : الفقراء الذين لا یظهرون المسكنة والذل على أتفسهم . انظر لسان العرب 
لابن منظور " ج . م . ل" . 

ه - كان هذا الأمير اين أخى الوزیر طلائع بن رزيك , انظر النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى موك كال 
۳۷ ۱ 
٦‏ - أرباب الجهات : أهل الیسر والغنى ۰ ومفردها : جهة » وكذلك الضرائب الديوانية كالجهة الفردة » انظر 
صبع الأعشى للقلتشندی ۳ / 2۵۸ - ۶۰ والسلوك لعرفة دول الملوك للمقویزی ۱ / ۰۳۷۳ . 

۷ - هو الملك العادل سیف الدین أبو بكر بن الأمير نهم الدین أيوب بن شادی » انظر فى ترجمته : صفرج 
الکروب فى أخبار بنی أيوب » لابن واصل الحموى تحقیق جمال الدین الشیال . طبعة القاهرة 581١م‏ , 
٠ 100/0‏ والسلوك لعرفة دول الملوك للمقریزی . تحقيق محمد مصطفی زيادة » وسعيد عبد الفتاح 
عاشور . طبعة القاهرة ٠‏ ۲۹۹/۱ . والذيل على الروضتين ‏ لأبى شامة القدسی شهاب الدين عبدالرحمن 
أبن إسماعيل » طبعة بيروت الثانية ١۱۹۷م‏ . ص ۱۵۶ ٠‏ والكامل فى التاریخ لابن الأثير الجزرى على 
ابن أبى الكرم محمد بن محمد الشيبانى ۰ ه طبعة بيروت الشانية » مكتبة الكتاب العربى لعام 
۷ -- ۳۷۹ . 

۸ - ما ین المعقرفتين زیادة من م ب » . 

٩‏ - آضاف القریزی فى کتایه السلوك لمعرفة دول الملوك ۱۵/۱ تفصیلات ضانية بصدد هذا الفلاء , وما 
آعقبه فى السئوات التالية من قحط وویاء . 


۱ 


الزيادة إلى اثنى عشر ذراعًا وأصابع > فتكاثر مجی الناس من القری إلى القاهرة من الجوع , 
ودخل فصل الربيع ٠‏ فهب هواء أعقبه وباء وفناء وعدم القوت حتی أكل [ ص / ۸ ] الناس 
صغار بنى آدم من الجبوع » فكان الأب يأكل ابنه مشويًا ومطبوحًا , والمرأة تأكل ولدها . 
فعوقب جماعة بسيب ذلك . ثم فشا الأمر وأعيا الحكام . فكان يوجد بين ثياب الرجل والمرأة 
كتف صغير أو فخذة أو شىء من لحمة , ويدخل بعضها إلى جاره ٠‏ فيجد القدر على الثار » 
فينظرها حتى تتهيأ , فإذا هی لحم طفل » وأكثر ما يوجد ذلك فى أكابر البيرت . ووجدت 
لحوم الأطفال بالأسواق والطرقات مع الرجال والنساء مخعفية . عرق" فى دون شهرين 
ثلاثون امرأة يسبب ذلك. ١‏ 

ثم تزايد الأمر حتى صار غذاء الكثير من الناس لحوم بنى آدم بحيث ألفوه ٠‏ وقل منعهم 
منه لعدم القوم من جميع الحبوب وسائر الخضروات وكل ما تنبعه الأرض . قلما كان آخر الربيع 
احترق ماء النيل فى برمودة!"! حتى صار المقياس فى بر مصر » وانحسر الماء عنه إلى بر 
الجيزة . وتغير طعم الماء وريحه . ثم أخذ الماء فى الزيادة قليلاً قليلاً إلى السادس عشر من 
مسری""'. فزاد أصبعا واحداً » ثم وقف آیاما . وأخذ في زيادة قوية أكثرها ذراع إلى أن بلغ 
خمسة عشر ذراعا رستة عشر أصبعًا ٠‏ ثم انحط من يومه . فلم تنتفع به البلاد لسرعة نزوله 
وكان أهل القرى قد فنوا ٠‏ حتى أن القرية التى كان فيها خمسمائة نفس لم يتأخر بها سوى 
أثنين أو ثلاثة . ولم تعمر الجسور ولا مصالح البلاد لعدم البقر » فإنها نقدت حتى بيع الرأس 
الواحد من اليقر بسبعين ديناراً ٠‏ والهزيل بستين ديناراً . وجافت' الطرق كلها »صر 
والقاهرة » وسائر دروب النواحى بجميع الأقاليم . من کشرة الوتان (*. وما زرع على قلته 
أكلته الدودة ٠‏ ولم يمكن رده لعدم التقارى والأبقار . 


- فى نسخة م اب » :."حرق " . وما آثبته من نسخة و وو چ . ۱ 

- يرمودة: اسم الشهر الشامن من السنة الشمسية عند الأقباط وقت دخوله السادس والعشرين من شهر آزار 
- مارس من شهور السنة الميلادية . انظر معجم المصطلحات والألقاب التاريخية » مصطفى عبد الكريم . 
ص ۰۷۵ 

- مسرى : اسم الشهر الثانى عشر من شهور السنة القبطية يوافق دخوله يوم الرابع والعشرين من قوز - 
يوليو . وآخره ۲۷ آب - أغسطس من شهور السنة البلادية . انظر معجم الصطلحات والألقاب 
التاريخية . مصطفى عبد الكريم . ص ۳۹ . 

- جافت : أنتنت ٠‏ والجيقة : جثة اميت امنتنة ٠‏ والجمع جب وأجیاف ‏ لسان العرب لابن منظور ”ج . 
ىاف". 


- الرتان : الموت ٠‏ وأرض لم يجر فيها أحياء بعد . انظر معجم الوافى للبسحاتى ” م . و .ات * . 


۱۰.۵ 


واستمر أكل لحوم الأطفال » وعدم الدجاج جملة . وکانت الأفران إنما يوقد فیها بأخشاب 
البيوت » وكانت جماعة من أهل الستر يخرجون فى الليل ويتحطبون من الساکن الخالية » 
فإذا أصيحوا باعوها . وكانت الأزقة كلها بالقاهرة ومصر لا يرى فيها من الدور المسكونة إلا 
القليل . وكان الرجل بالريف . فى أسفل مصر وأعلاها [ ص / ۱٩‏ ] يموت وبيده المحراث » 
فيخرج أخر للحرث فيصييه ما أصاب الأول . واستمر النيل ثلاث ستين متوالية لم يطلع منه 
إلا القليل . فبلغ الأردب من القمح ثمانية دتانير » وأطلق العادل للفقراء شيئًا من الغلال » 
وقسم الفقراء على أرباب الأموال , وأخذ منهم اثنى عشر ألف نفس ۰ وجعلهم فى متاخ(۱) 
القصر » وأفاض عليهم القوت , وكذلك قعل جميع الأمراء وأرباب السعة والثراء . وكان 
الراحد من أهل الفاقة إذا امتلاً بطنه بالطعام بعد طول!' الطوى سقط میت . فيدفن منهم كل 
يوم العدة الوافرة .حتی أن العادل تام فى مدة يسيرة بمواراة نحو" مائتى ألف وعشرين ألف 
میت. فان الناس كانوا يتساقطون فى الطرقات من الجوع . ولا ضی يوم حتى یژکل عدة من 
بنى أدم 5 

وتعطلت الصنائع . وتلاشت الأحوال » وفنیت الأقوات والنفوس حتی قيل : سنة سبع 
افترست أسباب الحياة . فلما أغاث الله الخلق بالنيل » لم يوجد أحد یحرث أو يزرع (۶, 
فخرج الأجناد بغلمانهم وتولوا ذلك بأنفسهم , ولم تزرع أثر البلاد لعدم الفلاح . وعدمت 
الحيرانات جملة » فبيع فروج!”) بدينارين ونصف , ومع ذلك كانت المخازن تملوءة غلالاً . 
والخيز متبسر الوجود يباع كل رطل بدرهم ونصف . وزعم كشير من أرباب الأموال أن هذا 
الغلاء كسنئ يوسف عليه السلام » وطمع أن يشترى با عنده من الأقوات أموال آهل مصر 
ونفوسهم » تأمس الغلال وامتنع من بیعها . فلما وقع الرخاء ساست كلها(" , ولم ينتفع بها 


١‏ - المناخ هنا بمعنى المكان الخصص لأنواع الجمال السلطانية وهو هنا بمعنى مخزن الفلال ۰ كالأهراء 


والشئون. لسان العرب لابن منظور " ن . ى . خ " . 

۴ - فى نسخة « أ » : حلول الطول " . وما أئبته من نسخة « ب » . وكذلك من نسخة م ج » . 

۳ - فى نسخة م أ » : ” فى مدة يسيرة لمواراة بعض من مات نحو مائتى ألف وعشرين ... " وما أثبته من 
نسحه و ب ۾ . 

. " فى نسخة « أ » : " يحرث ولا يزرع‎ - ٤ 

۵ - القروج : فرخ الدجاجة » والجمع فراريج . لسان العرب لابن منظور "ف . ر . ج " . 

. " ساست : أى اعتراها السوس . لسان العرب لابن منظور " س . و . س‎ - ١ 


۱۰۹ 


[فرماها] ۱۱۱. وأصیب کثیر من اقتنی الال من الفلال » فبعضهم مات عقب ذلك شر ميتة » 
وبعضهم أجيح فى ماله » إن ربك لبالرصاد . [ وهو الفعال لما يريد ] "). 
" غلاء فى زمن السلطان العادل کتبفا * 

ثم وقع غلاء بالدولة التركية . بسلطنة العادل کتبفا ۰۲۳۱ فى سنة ست وتسعين وستمائة . 
وذلك أن بلاد برقة' لم قطر » وجفت الأعين منها [ ص / ۲۰ ] » وعم أهلها الجوع لعدم 
القوت » فخرج منها نحو من ثلائین ألف تفس بعیالهم وأنعامهم بریدون مصر(*۲. قهلك 
معظمهم جوعا وعطشا > ووصل الیسیر منهم فى جهد وقلة . وتأخر الوسمی ۲٩‏ ببلاد الشام 
حتى فات أوان الزرع . فاستسقوا ثلائا فلم يسقوا . ثم اجتمع الكاقة وخرجوا للاستسقاء . 
وضجوا وابتهلرا إلى الله سبحانه وتعالى » فأغائهم وسقاهم حتى رجعوا فى المياه إلى البلد , 
ووقف النيل بمصر عن الزيادة » فتحركت الأسعار . وتأخر المطر ببلاد القدس والساحل حتى 
فات أوان الزرع؛ وجفت الآبار » ونصب ماء عين سلوان [ بالقدس ] (").. وكان مبلغ ماء النيل 
فى هذه السنة » أعنى سنة أربع وتسعين » ستة عشر ذراعا وسبعة عشر أصيعًا » ونزل سريعا» _ 


. » ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة م ب‎ - ١ 

۲ - ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة « أ » ونسخة و ب » وما أثبته من نسخة « ج » . 

۳- هو كُشْيّغا بن عبد الله المنصورى زین الدين الملقب بالملك العادل , من ملوك دولة المماليك البحرية صر 
والشام . ولد سنة ۱۳۹ ه ومات سنة ۷۰۲ ه . انظر بدائع الزهور لابن إياس ۱۳۳/۱ تحقيق محمد 
مصطنی . طبعة القاهرة بدون تاريخ ۰ والسلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى ۸۰٩ / ١‏ - 878 ؛ والنجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردى ۸ / ۵۵ . وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبى ت ۷۱۶ ه تحقیق محمد محیی 
الدين عبد الحميد . القاهرة » النهضة المصرية ۱۹۵۱م ۰ ۱۳۸/۲ . ١‏ 

٤‏ - برق : مدينة تقع بين الإسكندرية وافريقية » وبينها وبين الإسكندرية مسيرة شهر » ومن الفسطاط إلى 
برقة مائتان وعشرون فرسخا . انظر معجم البلدان لياقرت الحمرى ۳۸۸/۱ . 

٠‏ - لعل السبب فى خروج ذلك العدد من برقة إلى مصر من دون غيرها من خضراء البلاد المجاورة ٠‏ أن برقة 
كانت تابعة لصر فى ظل الحكم المماليكى . يقطعها السلطان تارة لأمراته من المساليك › وتارة لرؤساء 
العرب الظاعنين هناك . انظر صبح الأعشى للقلقشندی ۳۹۱/۳ - ۲۹۲ . 

. الوسمی : مطر الخريف » ومن معانیه أيضًا محصول الذرة الأول‎ - ١ 

۷- ما بين العقرفتین ساقط من  «‏ » و« ب » وأثبته من نسخة و ج » ولعل القریزی خص « عين 
سلوان» لکرنها عينًا مباركة پالقدس . 


۱۰۷ 


وكسر بحر أبى المنجا!١)‏ قبل آوانه بعلاثة أيام خوقًا من التقص » فبلغ كل أردب من القمح إلى 
مائة درهم, والشعير إلى ستين » والفول إلى خمسين ۰ واللحم إلى ثلاثة دراهم الرطل ٠‏ 
فأخرجت الغلال من الأهراء . وفرقت فى المخابز والجرايات . لكل صاحب جراية ست جرايات 
فى شهرين. وكان راتب البيوت والجرايات لأرباب الرواتب فى كل يوم خمسين وستمائة 
آردب(1). ما بين قمع وشعير » وراتب ا حوائج خاتاه""' عشرين ألف رطل لحم فى اليوم . 

وكان قد ظهر الخلل فى الدولة لقلة ا مال وكشرة النفقات فتعددت المصادرات للولاة 
والباشرین » وطرحت البضائع بأغلى الأثمان على التجار . 

ودخلت ستة خمس وتسعين وبالناس شدة من الغلاء وقلة الواصل , ال آنهم ينون أنفسهم 
بمجئ الغلال الجديدة , وکان قد قرب أواتها . فعند إدراك الغلال هبت ريح سوداء مظلمة من 
نحو بلاد برقة هبوا عاصتًا » وحملت ترابًا أصفر كسا زروع تلك البلاد » فهافت!*" كلها ولم 
يكن بها اذ ذاك الا زرع قلیل , ففسدت بأجمعها . وعمت تلك الریح!*۲ والتسراب إقليم 
البحيرة والغربية واقلیم الشرقية , ومرت إلى الصعید الأعلى » فهاف الزرع» وفسد الصیفی 
من الزرع , كالأرز والسمسم والقلقاس وقصب السكر . وسائر ما يزرع على السواقی › 
فتزايدت الأسعار . 

وأعقبت تلك الريح أمراض رحميات عمت سائر الناس » فنزع سعر السكر والعسل وما 
يحتاج إليه المرضى [ ص / ١‏ ] » وعدمت الفواكة » وبيع الفروج بثلاثين درهمًا , والبطيخة 


رس وت ب 
۱ - حفرت هذه الترعة فى العهد الناطمى رى بعض.الأراضى بالجنوب الشرقى للدلتا هاء التيل ۰ وكان 
الکلف بالقیام على حفرها أبو النجا شعیا البهودی فقرفت باسمه » وکان ميعاد کسرها من أعياد فیضان 

النيل بالقاهرة ٠‏ زمن الفاطسيين والأيوبيين » انظر الواعظ الاعتبار للمقریزی ۷۱/۱ ۰ 2۸۷ ؛ صبح 
الأعشى للقلقشندى ۳۰۱/۳ - ۳۰۲ . 

۲ - فى نسخة وب » ۰" سبعمائة " وما أثبته من نسخة « آ » ونسخة « ب » ۰ 

۳ - الحوائع خاناه : لفظ من کلمتین : حوائج وهی عريية , وخاتاه وهی فارسية . ومعناها معا فى مصطلح 
الدولة المملوكية صر بيت الحوائج واللوازم التایع لسلطان أو آمیر . انظر کتاب السلوك لمعرفة دول الوك 
للمقریزی 4۵٩ / ١‏ . 

۶ - هاف من الهيف وهو شدة العطش . لسان العرب لاين منظور " ه . ی .اف . 


ه - فى نسخة و | » : " الزروع " وما أثبته من نسخة « ب » وهو الصحیح . 


۱۰۸ 


بأربعين » والرطل من البطیخ بدرهم . والسفرجل ثلاث حبات بدرهم » [ والبيض کل ثلاث 
حبات بذرهم]۱۱, وتزاید القمح إلى مائة وتسعين الأردب والشعیر إلى مائة وعشرین » والفول 
والعدس إلى مائة وعشرة دراهم الأردب . وأقحطت بلاد القدس والساحل ومدن الشام إلى 
حلب » قبلغت الغرارة""' من القمح إلى مائتی درهم وعشرین ۰ والشعیر بالنصف من ذلك » 
واللحم الرطل إلى عشرة دراهم . والفاکهة إلى أربعة آمشالها . وکان ببلاد الکرك والشوبك 
وبلاد الساحل لا يرصد للمهمات والبراکر۳۱) ما ينيف عن عشرین ألف غرارة. فحملت إلى 
الأمصار . 

وأقحطت مكة » فبلغ أردب القمح بها إلى تسعمائة درهم » والشعير إلى سبعمائة » فرحل 
أهلها حتى لم يبق بها إلا اليسير من الناس . ونزحت(*) سكان قرى الحجاز » وعدم القوت 
بيلاد اليمن واشتد الوباء » فباعوا أولادهم فى شراء القوت » وفروا إلى 0 
یعقوب . فالتقوا بأهل مكة وضاقت بهم البلاد » ففنوا كلهم بالجوع إلا طائفة قليلة . وقحطت 
بلاد الشرق › وعدمت دوابهم وهلكت مراعيهم . وأمسك القطر عنهم . ا الأمر بفصرء 
رکثر الناس بها من آهل الآفاق » فعظم الجوع » وانتهب الخيز من الأفران واحوانیت » حتی 
كان العجين إذا خرج إلى الفرن انتهبه الناس فلا يحمل إلى الفرن » ولا یخرج الخيز منه إلا 
ومعه عدة يحموته"" بالعصی من النهابة » فکان من الناس من یلقی نفسه على الخيز لیخطف 
منه » ولا یبالی با ينال رأسه وبدنه من الضرب > لشدة ما نزل به من الجوع . 


۱- ما بين العقرفتن زيادة من نسخة و ب » . 

۲ - الغرار : مشل الجوالق مفرده : جوال . وهو باللغة الدارجة - الشوال - ویتخذ من الصوف أو من شعر 
الماعز , ویستعمل لتعبئة الحبوب وحفظها . وقيل من الخيش يوضع فيه القمح ونحوه ٠‏ وقد توسع الناس 
فى استعماله فى العصرین الملوکی والعشماتی فأصیح عندهم من الماكييل ۰ وهو الفرار أكبر من الجوالق . 
انظر معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لصطفی عبد الكريم ص ۱۲۹ ۰ ۳۳۰ . 

۳ - البواکر : جمع بیکار . وهو لفظ فارسی معرب » وقد جری فى مصطلع الدولة المملوكية بمصر للدلالة 
على الحملات الحربية والحرب عامة . انظر کتاب السلرك لمعرفة دول الملوك للمقریزی ٩۳۱۰۱۰۵/۱‏ ۰ 
كلك 

. » فى نسخة « » : " نزعت "اء وما أثبته من نسخة م ب » ونسخة و ج‎ - ٤ 

© - حلى : يلد بالیمن على ساحل البحر . أنظر معجم البلدان لیاقوت الحموى ۲ / ۲۹۷ . . وقد وردت هذه 
الكلمة فى نسخة و أ » : " حلل " وكذلك فى نسخة م ج » . أما فى نسخة م ب » فقد وردت ياسم 
وجلى » . وما آثبته وهو الصحيع من معجم البلدان لباقوت الحموى ۲ / ۲۹۷ . 

5 - فى نسخة وأ » : " يحملونه " . وما أثبته من نسخة « ب » . 


۱۰۹ 


قلما تجاوز الأمر الحد آمر السلطان بجمع الفقرا ء وذوی الحاجات » وفرقهم على الأمراء » 
فأرسل إلى أمير امائة مائة [ ققير ]۱۱۱ » والی أمير الخمسين خمسین » حتی كان لأمير العشرة 
عشرة ‏ فكان من الأمراء من يطعم سهمه من الفقراء لحم البقر مشرود) فى مرقة الخيز » ده لهم 
سماطا يأكلون جمیعا . ومنهم من یعطی فقراء« رغيفًا ۰ وبعضهم كان یفرق الکمك » وبعضهم 
یعطی رقاقٌا ۰ فخفف ما بالناس من الفقر ..عظم الرباء فى الأرياف والقری» وفشت الأمراض 
بالقاهرة ومصر . وعظم الوتان [ ص / ۲۲ ]. 

وطلیت الأدوية للمرضی . فباع عطار برأس حارة الديلم من القاهرة فى شهر واحد ببلغ 
اثنين وثلائین ألف درهم . وبیع من دکان يعرف بالشریف عطرف من سوق السیوفیین بشل 
ذلك» وكذلك حانوت بالوزيرية . [ وآخر خارج باب زويلة » بیع فى کل واحد منها بنحو من 
مثل ذلك ] 19 

وطلب الأطباء ٠‏ وبّذلت لهم الأموال » وكثر. تحصيلهم ۰ فكان كسب الواحد منهم فى الیو 
مائة درهم . ثم أعيا الناس كثرة ا موت » فیلغت عدة من يرد اسمه فى الديوان السلطانی فى 
الیوم ما ينيف عن ثلاثة آلاف(۳ نفس . 

وأما الطرحاء!“) فلم يحصر عددهم بحيث ضاقت الأرض بهم » وحفرت لهم الآبار والحفائر 
وألقوا فيها . وجافت الطرق*' والنواحى والأسواق من الموتى » وکشر أكل لحوم بنی آدم 
خصوصا الأطفال . فكان يوجد اميت وعند رأسه لحم الآدمى ٠‏ ويمسك بعضهم فيوجد معه كتف 
صغير ار فخذه أو شىء من شمه . 

وخلت الضياع من أهلها .حتى أن القرية التى كان بها مائة نفس لم يتأخر بها إلا نحو 
*العشرين » ركان أكثرهم يرجد میتّا فى مزارع الفول لا يزال يأكل منه إذا وجده حتى يوت» وله 
يستطيع الحراس ردهم لكثرتهم . 


. ماديين المعقوفتين زيادة من نسخة « ب » وهو ساقط من نسختى « أ » ردج ع‎ - ١ 

۲ - ما بين العقونتن ساقط من « أ » وقد أثبته من نسخة « ب » ونسخة م ج » . 

۳ - فى نسخة « ب » فقط " ثلثمائة " . 

٤‏ - الطرحاء : مفردها : الطريح , والمقصود أنه کشر الأفراد اللقون فى الطرقات . مختار الصحاح محمد 
الرازى " ط . ر .ح " . 

ه - جافت الطرق : أى كثرت يها الجيف ذرات الرائحة الكريهة . 


۱۹۰ 
ومع ذلك زكت١'‏ [ الغلال فى الکیل أضعاف الفهوم ]۱۳۱ . ولقد كان فخر الدین الطنبغا 
الساحی من جملة زرعه مائة فدان فولاً لم ينع حد) من الأكل متها فى موضع الزرع » ولم 
يكن أحد) أن يحمل منه شينًا . فلما كان أوان الدراس لم يرض من کل إليه أمر الزرع حتی 
خرج بنفسه ‏ ووقف على أجران تلك المائة فدان من الفول » فإذا تل عظيم من القشر الذى أكل 
الفقراء فوله أخضر . فطاف به وفتشه فلم يجد به شيئًا من الفول » فأمر به عند انقضاء شغله 
أن يدرس لينتقع بتبنه » فحصل منه سبعمائة وستون أردبًا ‏ فعد ذلك من بركة الصدقة وفائدة 

أعمال البر ٠‏ ( له يضاعف لمن یشاء له واسع علیم ) 29. 

وكثرت أرياح التجار والباعة , وازدادت فوائدهم » فكان الواحد من الباعة يستفيد فى 
اليوم المائتين » ويصيب الأقل من السوقة ربحا فى الیرم ثلاثين » وكذلك كانت مكاسب أرباب 
الصنائع . واكتفوا بذلك طول [ ص / ۲۳ ] الغلاء . رأصيب جماعة كثيرة ممن ربح فى الغلاء 
- من الأمراء والجند وغيرهم - فى مدة الغلاء إما فى نفسه بآفة من الآفات » أو بإتلاف ماله 
التلف الشنیع, حتى لم ينتفع » فلقد كان لبعضهم ستمائة أردب باعها بسعر مائة وخمسين 
الأردب وبازید من ذلك » قلما ارتفع السعر عما باع به ندم على بیعه الأول حيث لم ينفعه 
الندم » فلما صار إليه ثمن الغلال أنفق معظمه فى عمارة دار » وزخرفتها وبالغ فى تحصینها 
واجادتها حتی إذا فرغت وظن أنه قادر علیها آتاها آمر ربها فاحترقت بأجمعها , وأصيحت لا 
ينتفع بها بشىء ۲3 


١‏ - فى نسخة « أ » : " فزکت " . وكذلك فى نسخة « ج » . وزکی هنا بمعنى : نمی وکثر ؛ أى نمت الغلال 
وكثرت عما كان معروفًا قبل ذلك . انظر لسان العرب لابن منظور " ز . ك . ت " . 

۲ - ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة « ب » وقد أثبته من نسختى « أ » و « ج » . 

۳ - سورة البقرة آية ( ۲۱۱ ) . 

٤‏ - يقتبس الإمام المقريزى من آبات الله عز وجل ما یجمل به تعييره ویحسن به أسلويه » ويجعل عيارته 
رصينة حيث اقتبس هذا المعنى من الآية الكرهة : ( .... حى إا أَخَذت لأر رها ايت وط أي 
نهم فادرون عَليْهَا أتاها أَمرنا ليلا أو نهارا فَجَعَلَاما حصيدا كَأن لم تفن بالأمس كذلك تفع الآيات تقوم 


يتشكْررن) سورة يونس الآية (۳4) . 


۱۹ 


وحصلت الفتنة بين السلطان والأمراء ۰ وتوقفت أحرال) الوزیسر [ فخرالدين بن 
الخليلى]'. وازداد ظلم اتباع السلطان ومالیکه ‏ [ وتكاثر جورهم وعظم طمعهم فى 
أخذ البراطیل(») والحمايات (*۲, وكثر عسفهم وغضبهم من الأمراء » ولعيت الناس فى 
الفلوس لما ضربت , فنودى أن يستقر الرطل منها بدرهمين ‏ وزنة الفلس درهم » هذا أول ما 
عرف من وزن الفلوس . واشتد ظلم الوزير - وهو الصاحب فخر الدين [إبن]"' الحنبلى - 
لترقف أحوال الدولة من كثرة الكلف » فأرصد متحصل المواريث""' للغداء والعشاء » وأخذ 
الأموال الموروئة ولو كان الوارث ولد) أو غیره , قإذا طالبه الولد بميراث أبيه » أو الوارث ها 
انجر إليه من الإرث . كلفه إثبات نسبه أو استحقاقه ٠‏ فلا يكاد يثيت ذلك إلا بعد عتاء 
طويل ومشقة . فإذا تم الإثبات أحاله على المواريث . حتى إذا مات آخر وله مال روارث من 
ولد ذکر أو غيره فعل معهم كذلك . فتعجز الورثة من الطلب » فتترك [الطالبة] ^ . 


. فى نسخة « أ » : " الأحوال" . وما آثبته من نسخة و ب‎ - ١ 

۲ - ما بين المعقوفتين أضيف لإزالة الغموض ٠‏ ولمعرفة اسم هذا الوزير » وذلك یناه على ما جاء بعده بعدة 
سطرر .وقد تقلد هذا الوزير منصب الوزارة عدة مرات حتى أوائل الحكم الشالث للسلطان الناصر محمد 
بن قلاوون . انظر فى ذلك كتاب السلوك لمعرقة دول الملوك للمقريزى ۱ / 6١/8‏ . 895 , "م , 

۴ - ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة « أ » . وقد أثبته من نسخة « ب » ونسخة م ج » . 

٤‏ - البراطيل : هی الأموال التى تؤخذ من ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها . ذأرل من عمل ذلك 
بصر الصالح بن رزيك فى ولاة النواحى فقط ثم بطل وعمل فى أيام العزيز بن صلاح الدين أحبانًا وعمله 
الأمیر شیخون فى الولاة فقط ثم أفحش فيه الظاهر برقوق . انظر الواعظ والاعتبار للمقریزی ۱۱۱/۱ 

۵ - الحنايات : شئ حدث فى أيام الناصر فرج وصار لذلك دیوان ومباشرون وعمل مشل ذلك الأمزاء وهو من 

۰ أعظم أسباب الخراب . انظر الواعظ والاعتبار للمقريزى ۱۱۱/۱ . 

. » وأثبته من تسختی « ب »و وج‎ »  « ما بين العقوفتین ساقط فى نسخة‎ - ٩ 

۷ - المقصود بالواریث . الال المتحصل من الواریث الحشرية , وقد شرح القریزی أصله وطرق تحصیله فى 
عصره بالآتى : " وأما المواريث فإنها فى الدولة الفاطمية لم تكن كما هى اليوم . من أجل أن مذهبهم 
يورث ذوى الأرحام ٠‏ وأن البنت إذا انفردت استحقت الال بأجمعه . فلما انقضت أيامهم . واستولت 
الدولة الأيوبية » ثم الدولة التركية . صار من جملة أمرال السلطان مال المواريث الحشرية . وهی التى 
يستحقها بيت المال عند عدم الوارث . فحمدل فيه الوراثة مرة وتظلم أخرى " انظر المواعظ والاعتبار 
للمقریزی ۱۱۱/۱ . 

۸ - ما بين العقوفتین زيادة من نسخة م ب » وساقطة من نسختی و أ »و و ج » . 


۱۱۲ 


واشتد الأمر على التجار لرمی البضائع علیهم بزيادة الأثمان والقیم . وکثرت الصادرات 
فى الولاة وأرباب الأموال » وعظم الجور على أهل النواحی ۰ وحملت التقاوی السلطانية من 
الضیاع » واشتد الأمر علي أهل دمشق وتابلس وبعلبك والیقاع وغیرها » وکانت أيام فى غاية 
الشدة من الغلاء وكثرة الأمراض [ والوت )١١]‏ وعموم الظلم . 

ووقع بآخر هذا الغلاء أعجوبة فى غاية الغرابة لم يسمع بثلها : وهی أن رجلا من أهل 
الفلع بجية عسال - |حدی قری دمشق الشام - خرج بور(" [ ص / ۲۶ ] له ليرد الماء . 
فإذا عدة(۲۳ من الفلاحین قد وروا“ الماء » فأورد الشرر حتی إذا اکتفی نطق بلسان فصیح 
اسمع من بالورد » وقال : " الحمد لله والشکر له ۰ إن الله تعالی وعد هذه الأمة سبع ستين 
مجدبة » فشفع لهم النبی له . وأن الرسول أمره أن يبلغ ذلك » وآنه قال : يا رسول الله قما 
علامة صدقی عندهم؟ قال : أن موت بعد تبلیغ الرسالة " ؛ وانه بعد قراغ کلامه صعد إلى 
مکان مرتفع وسقط منه ومات ۰ فتسامع به أهل القرية » وجاژرا من کل حدب ینسلون » 
فأخذوا شعره وعظامه للتبرك . فکانوا إذا بخروا به موعوكًا برئ . وعمل بذلك محضر مثبّوت 
على قاضی البلد. وحمل إلى السلطان بمصر › فوقف عليه الأمراء » واشتهر بين الناس خبره 
وشاع ذكره . 

رعقب ذلك انحلت الأسعار » وجاء الله بالفرج . [ رفي خلقکم رَمًا یت من داب آیات قرو 
وقتونْ » راخعلاف الیل لها رما آنزل ال من السمَاء من ززق فا به الأرض بَعْد متها 
رتتریض را ات يلون ] ٩‏ 


. » ما بين المعقوفتين من نسخة « ب » وساقط من نسخة « أ » ونسخة « ج‎ - ١ 

۲ - فى نسخة م أ » : " ثور" , وما أثبته من نسخة و ب » . 

۳ - فى هامش صفحة النسخة « أ » مكتوب بنفس خط التن : " أعجوبة لم تسمع مثلها " . 

£ - فى نسخة « أ » : "فوردوا " ۰ وما أثبته من نسخة م ب » . 

© - ذكر هذه القصة بأكملها الإمام القریزی فى كتابه « السلوك لمعرفة دول الملرك » ۱ / ۸۱۱ - ۸۱۲ . 


. ) 8, 6 ( سورة الجاثية الايعان‎ - ٩ 


۱۳ 
" غلاء فى زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون * 

وفی أول شهر رجب سنة ست وثلائين وسبعمائة وقع الفلاء بالدیار الصرية . فى أيام املك 

الناصر محمد بن قلاوون '. وعز القمح » ووصل کل أردب إلى سبعين درهماً » والفول إلى 

خمسين » والخيز كل خمسة أرطال بدرهم » ولا يكاد يوجد . وعدم القمع من الأسواق . وصار 

على كل دكان من دكاكين الخيازين عدة من الناس . وصار الخيز کالکسب!) من السسراد . 

فرتب الوالى على كل حانوت أربعة من أعوانه معهم الطارق!۳) لدقع الناس عن حوائیت الخيز 

لئلا ينهب .. فضج!*) الناس للسلطان واستغاثرا .. قجمع الأمراء وقال لهم : " يا أمراء ! شهر 

عليكم » وشهر على » وشهر على الله " . ففتح الأمراء الشّون ° وباعوا كل أردب بثلاثين 

درهمًا . ففرج عن الناس . وفتح السلطان حواصله فى شعبان . وباع كل أردب بخمسة 

رعشرین درهمًا . ودخل الفول الجديد والشعير . فأکل الناس مته إلى أن دخل شهر رمضان ؛ 
قجاء القمع الجديد 0 وانحل السعر . 

".غلاء فى أيام الأشرف شعبان * 
ثم وقع الغلاء فى أيام الأشرف شعبان .)١(‏ وسببه قصور النيل فى سنة ست وسبعين 
وسيعمائة!!) . فلم يبلغ ستة عشر ذراعًا وكسر الخليج فانحط[ ص ]۲٠/۲١‏ الماء » وارتفع 


١‏ - هو الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحى الذى ولد فى سنة 584 ه وقد 
توفى سنة 74١‏ ه . انظر ترجمته فى شذرات الذهب لابن العماد ١‏ / ۱۳۵۰۱۳۶ , 
۲ - السب : عصارة الدهن ۰ وعند العامة » ما يتبقى من السمسم بعد عصره . انظر لسان العرب لابن 
عنظور ".ك .س . ب " . 
۰ - الطارق : جمع مطرق ۰ وهو العصاة من الخشب الخشن . كالعصاة التى. یستعملها البدو فى سوق الجمال» 
اتظر لسان العرب لابن منظور " ط . ر . ق ". 
٤‏ - فى نسخة « أ » : " فضجوا " . وما أثبته من نسخة و ب » . 
۵ - الشون : مفردها : شونة وهی مخزن الغلة . انظر. معجم الصطلحات والألقاب التاريخية لصطنی عبد 
الكريم الخطيب ص ۲۷۸ . 
1 - هو اللك الأشرف أبو المفاخر شعبان ين الأمير حسين بن الملك الناصر محمد بن قلارون ترفی سنة 87لاه. 
انظر حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة للسیرطی ۱۱۸/۲ - ۱۲۰ . 
۷- وقع بمصر قبل هذا التاربخ وباء شنيع لم يبق ولم يذر . اجتاح كشيراً من الشرق والغرب معا وذلك فى 
سنة 748 ه واستمر هذا الوبا ء لمدة سنتين تقريبًا . قال عنه أبن تغرى يردى : كان فى سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة الوباء العظيم , وكان الفناء العظيم الذى عم الأرض والدنیا . فمات بهذا الطاعون صر = 
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السعر فبلغ القمح کل آردب إلى مائة وخمسين [ درهمًا )١١]‏ والشعیر إلى مائة » والخبز إلى 
رطل ونصف الدرهم. رعزت الأقوات وقل وجودها , فمات الكثير من ال جوع حتی امتلأت 
الطرقات » وأعقب ذلك وياء مات فيه کثیر من الناس ٠و‏ [فی هذا الغلاء ]۲۲۱ بلغ الفروج 
إلى مائة درهم فما فرقها . والبطيخة إلى مائة وخمسین . وکان السائل يطلب اللبابة لیشمها, 
ويصيح حتى يموت . فأمر السلطان بجمع الفقراء ؛ وفرقهم على الأمرا ء ومياسير التجار . 
ودام [هنا]!۳) الغلاء نحو سنتين » ثم أغاث الله الخلق وأجرى النيل » فرتوت الأراضى › 
وحصل الرخاء يعدما خامر اليأس القلرب » وظن الکشیر من الناس درام تلك الشدة , 
واتستيعد حصول الفرج. وهى حادثة شاهدناها » ومحنة آدرکناها , [ وهر الذي ينزل الغيث من 


9 رط و و8 له لوي ل ت‎ es oe 
.' ) بعد ماقرا وينشر رحمته وهو الولي الحميد‎ 


= والشام وغیرهما خلاتق لا تحصى . انظر النجوم الزاهرة ۴۳۲۰۰۰ , وشذرات الذهب لابن العماد 
۹ . 


. » ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة م ب‎ - ١ 
.» ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة و ب‎ - ۲ 
. » ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة م ب‎ - ۳ 


. )۲۸( سورة الشورى الآية‎ - ٤ 


الفصل الثانی 
فى بيان الأسياب العی نشأت عنها. هذه الحن التی نحن 
فیها. حتی استمرت طول هذه الأزمان التی دفعنا. إليها 
اعلم . تولى الله آمرك بالحياطة والهداية , ولا أخلاك من الكفاية والعناية » أن الغلاء 
الذی حل باخلق منذ كانت الخليقة ۰ فیما نقل من آخبار بسائر البلاد فى قدیم الزمان وحدیثه 
> على ما عرق من أحوال الوجود وطبيعة العمران , وعلم من آخبار البشر » إفا يحدث من 
آقات سماوية فى غالب الأمر : کقصور!!" جری النیل بمصر » وعدم تزول الطر بالشام والعراق 
والحجاز وغیره , أو آفة تصيب الغلال من سمائم تحرقها أو رياح تهيفها ۰ أو جراد یأکلها . 
وما شابه ذلك . هذه عادة الله تعالی فى الخلق » اذا خالفوا آمره وأتوا محارمه › أن يصيب 
بذلك جزا ء ما کسبت أيديهم ". 
وأما هذا الأمر الذى حل بمصر فانه بخلاف ما قدمناه . وبيانه أن النيل قصر جریه فى سنة 
ست وتسعين وسبعمائة » فشرق أكثر الأراضى ۰ وتعطلت من الزراعة . فارتفعت الأسعار حتى 
بلغ سعر القمح إلى سيعين درهمًا الأردب . ثم أغاث الله سبحانه وتعالى الخلق بكثرة ماء 
النيل » حتى عم الإقليم كله . فأحب الناس لذلك الكثير من البذر » وكانت الغلات بأيديهم 
قليلة » لعدم [ ص / ۲٩‏ ] زراعة أكشر البلاد فى سنة ست وتسعين كما مر »لا جرم أن 
تزايدت الأسعار ۰ حتى بلغ سعر كل أردب من القمح إلى نحو مائتى درهم والشعير بمائة 
وخمسة دراهم .. هذه عادة بلاد. مصر من الزمن القديم : إذ تأخر جرى النيل بها أن يمتد الغلاء 
سنتين . قلما كان أوان مجىء الغلال الجديدة فى سنة ثمان وتسعين انحلت الأسعار إلى أن 
رجعت نحو ما كانت قبل حدوث الغلاء ۰ أو قريبًا منه . 


۱- فى تسخة و أ » : " القصور * , وما آثبته من نسخة « ب » ونسخة و ج » ۰ 
۲ - اقتياس من قول الله عز وجل : [ وله ما في السّمَوَات وما في الأرض ليجزي الذين آساژوا يما عملوا 
ويجزي الذين آحستوا بالحستی ) سورة النجم الآية (۳۱) ۰ وقال تعالی : [ نم كان عَاقبَةَ الذين آماژوا 


الس آی أن كذبرا بآيات الله وکانوا بها یستپزءون ] سورة الروم الآية (۱۰). 
لسو بوا بایات الله وکانوا بها يستهزءون ] سورة الردم 


۱۹۹ 


واستمر الأمر حتی مات الظاهر برقوق فى نصف شوال سنة احدی وثمافائة » ولم يكن 
حینئذ بالقاهرة [ قمح ]۱ , وکان يبلغ ثلائین درهمًا الأردب . فبیع فى الیوم الثانی لوته کل 
أردب من القمح بأربعين درهمًا . وتزاید حتی بیع فى سنة اثنتين وثمافائة ببضع وسیعین 
درهمّا الأردب . وقادی الأمر كذلك الي أن قصر مد النیل فى سنة ست وثمافائة » فشنع 
الأمرء وارتفعت الأسعار حتی تجاوز الأردب من القمح أربعمائة درهم . وسری ذلك فى کل ما 
یباع من مأکول ومشروب وملبوس . وتزاید أجر الأجراء - كاليناة والفعلة وأرباب الصنائع 
والهن(۲) - تزاید) لم یسمع بثله فیما قرب من هذا الزمن » حتی جاء الغوث من [ عند ]۲۳۱ 
الله تعالی فى سنة سبع وثمانمائة , فکثرت زيادة النيل » وعم النفع به الاقلیم » فاحتاج الناس 
إلى البذر . وکانت الغلال تحت أيدى أهل الدولة وغیرهم كثيرة جد لأمرين : آحدهما احتکار 
الدولة الأقوات ومنع الناس من الوصول الیها الا ما أحيوا من الأثمان . والشانی زكاء!؟) 
الفلال فى سنة ست وثمامائة » فإنه حصل منها ما لم يسمع پشله فى هذا الزمن . فلأجل هذا 
وغیره » ما سیأتی ذکره إن شاء الله تعالی » تفاقم الأمر وجل الخطب وعظم الرزء!*! .. وعمت 
البلية وطمت . حتی مات من أهل الاقلیم بالجوع والبرد ما ينيف" عن نصف الناس . وتم 
الوتان حتی نفقت الدواب فى سنة ست [ وسنة ]۷ سبع . وعز وجودها . وبلفت أثمانها إلى 
حد نستحی من ذکره .. ونحن الآن فى أوائل سنة ثمان وثمافائة ۰۲۸ والأمر فيها من اختلاف 
النقرد وقلة ما یحتج إليه » وسوء التدبیر [ ص / ۲۷ ] وفساد الرأی » قى غاية لا مرمی 
وراءها من عظيم البلاء وشنيع الأمر . 


. » مها يبن العتوفتن زيادة من نسخة م ب‎ - ١ 

۲ - فى نسخة م أ » ونسخة م ج » : المسبين " وما أثبته من نسخة « ب » . 

۴ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب » . 

۰» فى نسخة و ج » : " زكى " وما أثبته من نسخة و أ » و نسخة « ب‎ - ٤ 

۵ - الرژء : المصيبة . والجمع : الرزايا » وقد رنه رزيئة أى : أصابته مصيبة . لسان العرب لابن منظور 
TEE‏ 

5 - ينيف : يزيد ۰ والیّف : أى الزيادة . لسان العرب لابن منظور " ن . ى . ف " . 

۷ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة « ب » وساقط من نسخة م أ » » ونسخة راج » . 

۸ - عندما يذكر المقريزى هذا التاريخ بالنسبة للرسالة . فإنه یعد دليلاً ماديا لتحديد تاريخها ٠‏ وبيان السبب 
الذى جعل المقريزى يكتبها . 


۱۷ 
وسبب ذلك كله ثلائة!۱) أشياء لا رابع لها : 
السیب الأول . وهو أصل الفساد » ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة : 
كالوزارة والقضاء ونيابة الأقليم ٠‏ وولاية الحسبة » وسائر الأعمال » بحيث لا يكن التوصل 
إلى شئ منها إلا بالمال الجزيل . فتخطى ٠‏ لأجل ذلك » كل جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما 
لم يكن یژمله من الأعمال الجليلة والولایات العظيمة . لترصله بأحد حواشی السلطان » ووعده 
ال للسلطان على ما يريده من الأعمال . فلم يكن بأسرع من تقلّده ذلك العمل وتسليمه إياه. 
وليس معه ما وعد به.شىء قل ولا جل , ولا يجد سبيلاً إلى أداء ما وعد به إلا باستدانته 
بنحو النصف ما وعد به . مع ما يحتاج إليه من شارة وزى وخيول وخدم وغيره . فتتضاعفت 
من أجل ذلك عليه الديون » ويلازمه أربابها . لا جرم أنه يغمض عينيه ولا يبالى با أخذ من 
أتواع المال » ولا عليه با يتلفه فى مقابلة ذلك من الأنفس » ولا با يريقه من الدماء ولا يما 
يسعرقه من الحرائر » وبحتاج إلى أن يقرر على حواشيه وأعوانه ضرائب . ويتعجل منهم 
أموالاً. فيمدون هم أيضًا أيديهم إلى أموال الرعايا » ويشرئبون لأخذها بحيث لا یعفون ولا 
يكفون ("). ثم ینباً !۳" البائس فى جميع الأموال التى استدانها إذ أتته استدعاءات من الأوامر 
٠‏ وحواشى السلطان » أو نزل به أحد منهم أن كان المقولى متقلداً عملاً من أعمال الريف » 
فيحتاج له إلى ضيافات سنية وتقادم جليلة من الخيول والرقيق وغير ذلك بحسب الحال © 
ولا يشعر'! مع ذلك إلا وغيره قد تقلد ذلك العمل با التزم به . وقد بقيت عليه جملة من 


١‏ - بهامش الصفحة ومقابل هذه العبارة فى النسخة م أ » مكتوب ما يلى : " أسباب الفلا والمحن 
والوباء... * . ۱ 

۲ - وردت هذه العبارة فى جميع النسخ هكذا : " لا يعفرا ولا یکفوا " والضحيع ما أثيته لأن الحرف " لا " 
حرف نفى فى هذا الوضع ولا يؤثر على الفعل المضارع فیژدی هذا التأثير إلى حذف حرف النرن » ولعله 
سهو أو تحريف من الناسخ . 

: فى نسخة رأ » : " ينباء البايس " › وفى نسخة و« ب » : " ببناء البايس " . وفى نسخة و ج ۾‎ - ٣ 
. "ينبأ البايس " وهی الأقرب إلى الصحة‎ 

غ فن و و امال “.وما اه من تسا وت او 


۵ - فى نسخة و أ » : " ولم يشعر " » وما أثبته من نسخة م ب » ونسخة و جاع . 


۱۹۸ 


الدیون . فیحاط على ما يوجد له من أثاث وحیوان وغیره . یشخّص!۱) فى آنحس(۲) حال . 
وقد أحيط كما ذکرنا باله » ویعاقب العقوبات المؤلة , فلم يجد بدأ من الالتزام با آخر » لیقلد 
العمل الأول أو غیره من الأعمال . 

فلما دهی أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع الظالم » اختلت أحوالهم » وقزقوا كل [ ص/ 
۸ ] مزق » وجرا" عن آوطانهم ٠‏ فقلت مجابن البلاد رمعخصلها » لقلة ما یزرع 
[بها ]۰*۱ ولخلو أهلها ورحيلهم عنها لشدة الوطأة من الولاة عليهم » وعلى من بقى متهم . 
وكان هذا الأمر كما قلنا مدة أيام الظاهر [ برقوق ]۱*۱ إلى أن حدث غلاء سنة [ ست ]) 
وتسعين , كما مر ذكره » فظهر بعض الخلل لا كله فى أحوال عامة الناس لأمرين : أحدهما 
البقية التى كانت بأيدى الناس فاحتملوا الغلاء لأجلها ‏ والثانى . كثرة صلات الظاهر وتوالى 
بره مدة الغلاء فى سنة سبع وثمان وتسعين » بحيث لم يمت فيه أحد بالجوع فيما نعلم . 

وانسحب الأمر فى ولابة الأعمال بالرشوة إلى أن مات الظاهر [برقوق] "). فحدث لموته 
اختلاف٩)‏ بين أهل الدولة , [ آل ]!*) إلى تنازع وحروب قد ذكرتها فى كتاب مفرد۲۲۱ . 
فاقتضى الحال من أجل ذلك ثورة أهل الريف وانتشار الزعار۱۱۱) وقطاع الطريق » فخيفت 


. » فى نسخة « » : " لشخص " . وما أثبته من نسخة م ج‎ - ١ 

۲ - النحّس : ضد السّعد , وكأنه يقصد هنا أتعس حال . 

۳ - فى نسخة وأ » : " فجلوا أهلها ورحيلهم عنها ” وما أثبته من نسخة م ب » ؛ ونسخة و ج » . 

؟ - ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة م ب » . 

ه - ما بين المعقوفتين ساقط من « أ » و « ج » وأثبته من نسخة م ب » . 

5 - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب » . 

۷ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة « ب » . 

۸ - فى نسخة م أ » : " اختلافا " والصحیح ما أثبته من نسخة م ب » ؛ رنسخة وج ». 

. » ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة « ب‎ - ٩ 

٠‏ - لعل المقصود بهذا الكتاب هو جزء من أجزاء کتاب " السلوك لمعرفة دول الملرك " لأن المقريزى لم یعرف 
عنه أن ألف كتابًا فى أخبار السلطان الظاهر برقوق وحده » وهذا الكتاب » أى كتاب السلوك مطبوع 
ومعروف . 

۱ - الزعار : والزعرة والزعر ٠‏ جمع زاعر ۰ وهو اللص رالحتال والعيار والحرفرش والمتشرد . انظر فى ذلك 
لان العرب لابن منظور * ز . ع . ر" . 


۱۹۹ 


السیل » وتعذر الوصول إلى البلاد إلا برکوب!۱) الخطر العظیم » وتزایدت غباوة أهل الدولة, 
وأعرضوا عن مصالح العیاد » واتهمکوا فى اللذات لتحق [ علیهم ]۳ کلمة العذاب, [ واذا 
أرذتا أن نهلك فرية أمرنا مترفیها فقوا فيها فحق عليه الول فدمرتاها تدمیر]۳). 

السيب الثانى غلا ء الأطيان : وذلك أن قومًا 7 ترقوا فى خدمة الأمراء ٠‏ يتولفون إليهم بما 
جبوا(*) من الأموال إلى أن استولوا على أحوالهم . فأحبوا مزيد القربة منهم » ولا وسيلة أقرب 
إليهم من المال » فتعدوا إلى الأراضى الجارية فى اقطاعات الأمراء ‏ واحضروا مستأجريها من 
الفلاحين » وزادوا فى مقادير الأجر . فشقلت لذلك متحصلات مواليهم من الأمراء » فاتخذوا 
ذلك يدا يمنون بها إليهم » ونعمة يعدونها إذا شاؤوا عليهم , فجعلوا الزيادة ديدنهم كل عام » 
حتى بلغ الفدان لهذا العهد نحرا من عشرة أمثاله قبل هذه الحوادث . لا جرم أنه لما تضاعفت 
أجرة الفدان من الطين إلى ما ذكرنا » وبلغت قيمة الأردب من القمح المحتاج إلى بره ما تقدم 
ذکره . تزايدت كلفة ا حرث [ ص / ۲۹ ] والبذر والحصاد وغیره » وعظمت نكاية الولاة 
والعمال . واشتدت وطأتهم على أهل الفلح ۰ وكثرت الغارم فى عمل الجسورا؟) وغيرها 

وكانت الغلة التى تتحصل من ذلك عظيمة القدر زائدة الشمن على أرباب الزراعة ‏ 
سيما "١‏ فى الأرض منذ كثرت هذه المظالم . ومنعت الأرض زکاتها(۱۷ . ولم تؤت ما عهد(۸) 


. ورد. فى جميع النسخ : " بارتكاب " والصحيح الذى يتفق والمعنى اللغوى ما أثبته‎ - ١ 

۲ - ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة « ب » . 

۲ -سورة الإسراء الآية (15) . 

. » فى تسخة , أ » : " جبون " وفى نسخة « ب » : " يحبون " ۰ والصحیح ما أثبته من نسخة م ج‎ - ٤ 

4 -.الجسور : الفرد " الجسر " وهی الطرق المرتفعة على جانبى النيل وفروعه وترعه » وهی تقام لحفظ البلاد 
من أخطار الفيضان . وهی نوعان : جسور سلطانية ۰ أى الجسور العامة التى يجب على السلطان تعهدها 
بالعمارة والإصلاح والراقبة ۰ وجسور بلدية ٠‏ أى الجسور الخاصة الواقعة فى إقطاع من الاقطاعات ۰ 
وعلى الأمیر أو الجندى صاحب الإقطاع أن یتولاها وبلتزم تدبير المحافظة عليها ۰ وبظهر أن العمل فى 
تلك الجسور كلها كان سخرة » انظر فى ذلك صبح الأعشى للقلقشندى 444/1 - 4445 , وقوانين 
الدواوين لابن ماتی ص ۱۱ ۰ ۱۷ . وكتاب السلوك لمعرفة دول الملرك للمقریزی 518/١‏ . ۸۳ . 

1 - فى نسخةه أ » : " سما فى الأرض " وكذلك فى نسخة « ج » » وما أثبته من نسخة م ب » . 

۷ - فى نسخة م ب » : " بركاتها " » وما أثبته من نسخة « أ » وكذلك نسخة و ج » . 


۸ - فى نسخة م أ » وام ج » : ” وكذلك " وما أثبعه من نسخة « ب » . 


۱۳۰ 


من آکلها . واخسارة يأباها كل واحد طبعًا » رلا يأتيها طوعًا . ومع أن الفلال معظمها لأهل 
الدولة » أولى الجاه وأرباب السیوف » الذين تزایدت فى اللذات رغبتهم » وعظمت في احتجاز 
أسباب' انحطاطه . فخرب با ذکرنا معظم القری , وتعطلت أكثر الأراضى من الزراعة ؛ 
فقلت الغلال وغيرها ما تخرجه الأرض ؛ لوت أكثر الفلاحین تشردهم فى البلاد من شدة 
السنين رهلاك الدواب "ء ولعجز الکثیر من أرباب الأراضى عن زرعها ؛ لغلو البذر وقلة 
المزارعين . وقد أشرف الإقليم لاجل هذا الذی قلنا على البوار والدمار » ( سئة اللّه في الّذِينَ 

السبب الشالث رواج الفلوس : اعلم جعل الله لك إلى كل خير سبيلاً ذلولاً » وعلى كل 
نضل علمًا ودليلاً , أنه لم تزل سن الله فى خلقه ؛ وعادته المستمرة منذ كانت الخليقة إلى أن 
حدثت هذه الحوادث , وارتكبت هذه العظائم التى قلناها فى جهات الأرض كلها » عند كل أمة 
من الأمم كالفرس والروم وینی إسرائيل واليوتان والقبط ٠‏ بل والنبط والتبايعة أقيال اليمن » 
رالعرب العاربة والعرب المستعربة » ثم فى الدولة الإسلامية منذ ظهورها ۰ على اختلاف دولها 
التی قامت بدعوتها والتزمت بشریعتها كبنى أمية بالشام والأندلس » وبنى العباس با مشرق » 
والعلويين بطبرستان وبلاد الغرب وديار مصر والشام ويلاد اليمن » ودولة العرك ( بتى 
سلجوق) » ودولة الدیلم والفول بالشرق » ودولة الأكراد صر والشام وديار بكر » ثم ملوك 
الترك بمصر . أن النقود التی تکون أثمانًا للمبیعات رقيمًا للأعمال[ ص / ۲۰ ] !فا هی 
الذهب والفضة فقط , لا یعلم فى خبر صحيح ولا سقیم عن أمة من الأمم رلا طائفة من 
طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدأ فى قدیم الزمان!*" ولا حديثه نقداً غیرهما ٠‏ حتی قیل [إن]!*) 
آرل من ضرب الدینار والدرهم آدم عليه الصلاة والسلام » وقیل لا تصلح المعيشة إلا بهما . 
رواه احافظ بن عساکر فى تاريخ دمشق . 


. في نسخة و أ » : " أرباب " وما أثبته هو الصحیع‎ - ١ 

؟ - فى نسخة م أ » : ” البلاد " . وما أثبته من نسخة « ب » . 

۳ - سررة الأحزاب الآية (11) . 

؟ - بهامش الصفحة مقابل هذه العبارة فى نسغة « أ » مكتوب : " مطلب أول من ضرب الدينار والدرهم ". 


۵ - ما بين العتوفتن زيادة من نسخة و ب » . 


۱۳۱ 
وسنتلو عليك من تبأ ذلك ما يوضع لك صحة ما آشرت إليه . فأقول مستعينًا بالله ربى . 
فإنه مولاى وحسبى : اعلم زادك الله علمًا وآتاك بيانًا وفهمًا . آن الدراهم التى كانت نقد 
الناس على وجه الدهر ما زالت ٠‏ حتى قيل [ إن ١]‏ أول من ضرب الدنانير والدراهم ‏ وصاغ 
الحلى من الذهب والفضة ‏ فالغ بن غابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام . 
وتداول الناس ذلك من زمنه . وآخر ما كانت الدراهم على نوعین : السوداء!'! الوافية, 
والبطبسرية العستق" وهما غالب ما يتعامل به البشر » ركان أيضًا لهم دراهم تسمی 
جوارقية!©). 
وكانت نقود العرب فى الجاهلية التى تدور بينها : الذهب رالفضة لا غير » ترد إليها من 
الممالك دنانیر الذهب قيصيرية من قبل الروم » ودراهم فضة على نوعين : سوداء وافية , 
وطبرية عتيقة » وكان وزن!*) الدرهم والدينار فى الجاهلية مثل وزنهما فى الإسلام مرتين . 
ويسمى المثقال درهمًا . والمثقال0! دينارا . ولم يكن شىء من ذلك يتعامل به أهل مكة فى 
جاهليتها . وفغا كانت تتعامل بالمثاقيل ٠‏ وزن الدراهم ووزن الدنانير » وكانوا يتعاملون 


.» ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة و ب » وساقط من نسختى و أ » و « ج‎ - ١ 

۲ - الدراهم السوداء : هى الدراهم التحاسية التى يكون فيها اليسير من القضة . وتسمى الدراهم السود ؛ 
والدراهم المسودة . انظر فى ذلك صبع الأعشى للقلقشندی 1۳۹/۳ - ٤٤٤‏ ,و ص £10 ٤1۸‏ . 

۳ - الدراهم الطبرية العتق : هى الدراهم التى كانت تأتى من طبرية الشام إلى بلاد المرب . حيث كانت 
معظم تجارة العرب من الدولة الرومانية ‏ أو أنها عرفت بتلك التسمية لأنها كانت تضرب فعلاً بتلك 
المدينة زمن الرومان , انظر : 

De. Sacy : Traite de la monnaie musulmane, .م‎ 12 . ۱۲ ۰ 

. " آما فى نسخة و ج » : " جرارفة‎  » فى نسخة « أ » : ”جوادقية " وكذلك فى نسخة « ب‎ - ٤ 
: وقد ذکرها القریزی فى كتابه " شذور العقود فى ذكر النقود " جوارقية " فى ص ۳ طبعة‎ 

( ed. Tychsen, Rostoh, 1798 ( 

© - فى هامش النسخة « أ » مقابل هذه العبارة مکترب الآتى : " وزن الدرهم والدينار فى الجاهلية 
والاسلام". 

1 - من العروف أن إطلاق كلمة الثقال على الدینار فى العصر الاسلامی برجع إلى عهد الخليفة عبد اللك بن 
مروان فى سنة ۷١‏ ه / 148 م. وذلك بعد اصلاحه نظام النقد فى الدولة الأموبة . إذ جعل الشقال وحدة 
الذهب , وقرر أن یکون وزن الدیتار مثقالاً واحدا كما كان من قبل ( أى 1۵,۵ حبة . أو 4,۲۵ جرامًا)- 


۱۳ 


بأوزان اصطلحوا علیها فیما بینهم > وهی الرطل الذى هو اثنتا۱۱) عشر أوقية , والأوقية وهی 
أربعون درهمًا , فيكون الرطل ثمانين وأربعمائة درهم . [ والرطل الآن بمصر اثنتا عشرة أوقية 
؛ والأوقية اثنا عشر درهمًا » فيكون الرطل مائة وأربعة وأربعون درهمًا . ورطل دمشق اثنتا 
عشرة أوقية » والأوقية خمسون درهمًا » فيكون الرطل ستمائة درهم ] ". والنّش!؟) وهو 
نصف الأوقية ( حولت صاده شیتا فقيل نش ) هر عشرون درهمًا . والنوا:(*) وهی خمسة 
دراهم . والدراهم على قمسين : طيرية . وزنة الدرهم منها تشمانية دوانيق . وقيل أربعة 
درانيق » وبغلية ۱*۱ وزنة الواحد منها أربعة دوانيق . وقيل ثمانية دوانيق ". وزنة الدرهم 
من الجوارفية [ص / ۳۱ ] أربعة دوانيق ونصف دانق . والدانق زتعه ثمانى حبات وحُمسا حبة 
من حبات الشعير المتوسطة التى لم تقسم » وقد قطع من طرفيها ما امتد . [ والدرهم 


وقد حدث مغل ذلك أكثر من مرة فى عهد المماليك بمصر . انظر صبع الأعشى للقلقشندى 4۳۹/۳ - 
441. ويقول الاوردی فى كتابه الأحكام السلطانية ص ۱۶۷ : إن الدراهم المتداولة فى يلاد العرب أيام 
الجاهلية كانت على ثلاثة أوزان ۰ ومن بينها واحد فقط على وزن المثقال . 3 

- فى نسخة « أ » : " اثنى عشر وقية " وما أثبته هر الصحيع لغة . 

- ما بين المعقوفتين ساقط من نسختى « أ »و و ب » وما أثبته من نسخة وج ع . 


- يذكر المقريزى فى كتابه " الأوزان والأكيال الشرعية " ص ۲۳ أن اش يكون لعشرين درهمًا ۰ والأوقية 


أربعين درهمً ۰ 
- يقول القریزی فى کتابه " الأوزان والأكيال الشرعية " ص ۲۳ : العرب تقول تواة فتعنی بها خمسة 
دراهم. 


- قبل أن الدراهم البفلية هى التی ضربها رجل اسمه رأس البغل اليهودى يأمر الخليقة عمر بن الخطاب . 
وقد تصدث عنه القریزی بأن الدرهم البغلی يقال له الوافى ۰ ووزنه وزن الدینار , وقد یعنی أنه أكير 
الأوزان . ثم هناك |شارة أخرى أكثر توضیحا » تقول إن زنته زنة الدينار أى أنه يزن عشرین قيراطًا فهو 
إذن الذى يزن ثمانية دوانيق ٠‏ أى أن البغلى يساوى ثمانية دوانيق . يساوى عشرين قيراطًا » يساوى 
مشقال . انظر كتاب النقود الاسلامية الأولى للدكتور طاهر راغب حسين ۰۱۹/۱ ۲۰ . 

- الداتق : لغة فارسبة . مشتقة من اللفظ : دانك . وهو وحدة تقدية من العصر الاسلامی . قيمتها 
تساوى سدس الدرهم ؛ والدرهم قى حينه وحدة من الفضة قيمته تساوى ۱۰,۷ من الدينار الاسسلامی 
المرب الذى يزن ٤,۲۵‏ جرام ذهب . انظر القاموس الإسلامى لأحمد عطية الله ۳۳۲/۲ ۰ ومعجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية لمصطفى عبد الكريم الخطيب ص ۱۷۵ . 


۱۳۳ 


اليغلى كان يقال له الوافی ٠‏ ووزته وزن الدینار » وعلی ذلك وزن دراهم فارس ٠‏ والدرهم 
الجواز''' ينقص كل عشرة منها عن البغلية ثلائة » فكل سبعة بغلية تكون عشرة بالجواز]!؟). 
وكان الدينار يسمى لوزنه ديتاراً : وافا هو تبر" . ویسمی الدرهم لوزنه درهمًا » وا هو 

تبر. وکانت زنة كل عشرة دراهم ستة مشاقیل ٠‏ والثقال وزنه اثنان وعشرون قيراطا الا حبة » 
هو أيضًا زنته أثتتان وسیعون حبة شعیر ما تقدم ذکره . 

رقیل أن المثقال منذ وضع لم یختاف فى جاهلية ولا اسلام . ویقال أن الذى اخترع 
الوزن“ فى الزمان القديم بدأ بوضع الشقال » فجعله ستين حبة . زنة الحية مائة من حب 
اردلا“ اليرى المعتدل وإنه رب صنجة بزنة المائة الحبة من الخردل » وجعل بوزتها والمائة 
الحبة صنجة ثانية » ثم صنجة ثالثة » حتى بلغ مجموع الصنج خمس صنجات . فكانت صنجة 
نصف سدس مشقال . وضع ف(٩)‏ وزنها وصارت صنجة ثلث مثقال ۰ فركب منها نصف مثقال. 
ثم مشقال » [ وخمسة » وعشرة » وفوق ذلك ]۱۷۱ . فعلى ذلك تكون زنة الشقال الواحد سعة 
آلاف حبة ؛ وكاتت الموازين إنما هى الشواهين (۸, 


١‏ - الدرهم الجواز : هو الدرهم الجائز شرعًا فى العاملات ٠‏ جوز الدراهم ٠‏ جعلها جائزة أى رائجة , وتجوّر 
الدراهم قبلها على ما فيها من الزیف . لسان العرب لابن منظور ” ج . و . ز " . 

۲ - ما بين المعقونتين ساقط من نسختى « أ » و « ج » وها أثبته من نسخة « ب » . 

Sle ۳‏ عامة .. سواء فى ذلك الذهب والفضة والنحاس والحديد » لسان 
العرب لابن منظور ”ت . 

لام را من : " اختراع الوزن " . 

© - الخردل : مفردها الخردلة : وهو نبات عشبی ينبت فى الحقول مع الزرع . أو على حافة الطرق » حبّه 
ص و و ی ی ی ی . انظر لسان العرب لابن منظور " خ . ر . 
د. ل" 

١‏ - التصود بالفعل " أضعف شعف " هنا ضعف . أو ضاعف . أى جعل الشىء ضعفین , على أن صيغة هذا 
TT‏ ی 

۷ - ما بين المعقوقتين ساقط من نسخة « أ » و و ج » وما أثبته من نسخة م ب » . 

8 - فى نسخة و أ » : * الشرامين “ ٠‏ دالشراهين جمع شاهين ومن معانيد صود اليزان . ولعل المقصود هنا 
الیزان كله . انظر لسان العرب لابن منظور " ش . ه . ن * . 


۱۳ 


قلما بعث الله نبيه محمدا کر آقر آهل مكة على ذلك كله » وقال الميزان ميزان مكة » 
وفي رواية : ميزان الدينة وفرض رسول الله يك زكاة الأموال علي ذلك ۰ فجعل فى كل 
خمس أوراق من الفضة الخالصة التى لم تغش خمسة دراهم من النواة ٠‏ وفرض فى كل عشرين 
دينارا نصف دينار » وعمل بذلك أبو بكر فة أيام خلافته » بعد رسول الله جر ٠‏ ولم 
يغير منه شيئًا » فلما استخلف عمر بن الخطاب كوه 9 
لها بشىء عضن قالع EAN E‏ سة(١!‏ من خلافته . 
وأتته الوفود . وأقبلت أهل البصرة ٠‏ فیهم الأحنف بن قيس » فکلم عمر وله ی یه فى مصالح 
أهل البصرة ٠‏ فوجه معقل بن يسار . فاحتفر لهم نهر معقل ووضع اجریب!۲) والدرهمين 
الوزنة"' فى الشهر . وضرب عمر ره الدراهم على نقش الكسروية (*۲, وشكلها 
بأعيانها . [ ص/۳۲] غير أنه زاد فى بعضها « الحمد لله » . وفى بعضها « رسول الله » ۰ 
0 لا اله إلا الله وحده » » وعلى آخر « عمر » . والصورة صورة الملك لا صورة 

. وجعل وزن كل عشرة درا یل . فلما بويع عشمان [ بن عفان ا 2 یه . 
ا «الله أكبر » . فلما اجتمع الأمر لعاوية بن آبی سفیان وة .. وجمع 
لزياد بن أبيه الكوفة والبصرة » قال له " يا أمير المؤمنين ۰ إن العبد الصالح أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب صغر الدرهم وكبر القفیز۱) . وصار يؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند » وترزق عليه 


۱-فی نسخة « ۰ ونسخة وج : " الشانية " وفی نسخة « ب » " الشامنة " وهو خطأ واضع ؛ 
والصحيع ما آثبته . إذ العروف أن الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه تولى الخلافة سنة ۱۳ هجرية . 
۲ - الجريب : هو مقیاس للأرض ٠‏ ومقداره عشر قصیات فى عشر قصبات . على أنه یختلف عن ذلك قلیلاً 
كد مدا بحم ی و ع و 

سميت تلك الساحة لذلك باسم الجريب ٠‏ انظر الأحكام السلطانية للماوردى ص ۱۶۱ ۰ ١45‏ . طبعة 

5 . القاهرة ۱۲۹۸ ه . 

" - فى نسخة « » ؛ ونخة م ج » :۲ الدرية " وما أثبته من نسخة م ب ». 

. الكسروية : هى نسبة إلى كسرى , والمقصود الدراهم الفارسية‎ - ٤ 

۵ - مايين المعقرنتين زيادة من م ب ». 

١‏ - القفيز : هر عبارة عن مكيال قديم للحبوب ؛ وسعته ما يقرب من ربع أردب . وهو أيضنًا مقياس للأرض 
وقدره مائة وأربعة وأربعون ذراعًا ؛ والعنی الأول هر المقصود هنا . انظر الأحكام السلطانية للماوردی ص 
۹ . والقفيز بالمعنى الحديث نحو ستة عشرة كيلو جرامًا . معجم المصطلحات والألقاب التاريخية 
لصطفی الخطيب .ص ۳۵۲ . 


۱۳۰۵ 


الذرية!١!‏ . طليًا للاحسان إلى الرعية ۰ فلو جعلت أنت عياراً دون ذلك العیار ازدادت الرعية 
به مرفقًا » ومضت لك به السّنة الصالحة " . 

فضرب [ معاوية ]!') السود الناقصة من ستة وانيق ..تكون خمسة عشر قيراطًا غير حبة 
أو حبتين . وضرب منها زياد » وجعل وزن عشرة دراهم سبعة مثاقیل » وكتب عليها «زياد», 
فكانت تجرى مجرى الدراهم . وضرب معارية أيضا دنانير علیها قثاله محقلد) سيقًا. ثم قال : 
" يا معاوية ! انا وجدنا ضربك شر ضرب " , فقال له معاوية : " لأحرمئك عطاك . ولأكسرنّك 
التطنة " "ا, 

فلما قام عبد الله بن الزبير 5 وة بمكة ضرب دراهم مدورة ؛ فكان أول من ضرب 
الدراهم المستديرة » وإفا كانت قبل ذلك ما ضرب منها فإنه نمسوح غليظ قصير , فدورها 
عبدالله ونقش بأحد الوجهين « محمد رسول الله » » وبالآخر « أمر الله بالوفاء والعدل » . 
وضرب أخوه مصعب بن الزییر(*) دراهم بالعراق » وجعل لكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ٠‏ 
وأعطاها الناس فى العطاء حتى قدم الحجاج بن يوسف الثقفی() العراق من قبّل عبد اللك بن 
مروان"» فقال : " ما يتيغى أن نترك من سنة المنافق شيئًا." » فغيرها . 


۰ -.فی نسخة و أ » : " الدرية " وكذلك نسخة «. ب » بدون تنقيط » وما آثبته من أثبته من نسخة « ج». 

۲ - ما بين المعقرفتين زيادة من نسحة « ب » . 

۳ - المقصود بالقطيفة هنا جلد البعير . 

٤‏ - فى تسخة م أ » : "عنهما " , وانظر ترجمة عبد الله بن الزبير فى : نسب قريش للمصعب الزبيرى ص 
۷ , وطبقات خليفة بن خياط ص ۲۸۶ . وتاريخ خليفة بن خياط ص ۲۱۹ . والتاريخ الكبير 
للبخارى 1/١/۴‏ وسير السلف لإسماعيل التیمی ۰۵۰۹/۲ ..والمعارف لابن قتيبة ص ۲۲۶ » وجمهرة 

, أنساب العرب لابن حزم ص ۱۲۲ والاستیعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة ۳۰۰/۲ ۰ وصفة الصفوة 
لابن الجوزى 714/١‏ . وأسد الغابة لابن عيد البر ۱۷۱/۳ ۰ وسیر أعلام النبلاء للذهبى ۳۹۳/۳ ۰ 
وشذرات الذهب لابن العماد ۷۹/۱ . 

۵ - انظر ترجمته فى الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۳١ » ١5/86‏ ء وطبقات خليفة بن خياط ص ۲۱ ۰ 
والعبر فى خبر من غبر للذهبى ۵۹/۱ . ۱ 

١‏ - انظر ترجمة احجاج بن يوسف الشقفی فى : کتاب العارف لابن قحيبة ص ۳۹۵ ۰ ۵4۸ » والبدا 
والتاریخ للمقدسی ۲۷/٩‏ . والعبر فى خبر من غير للذهبی ۳۷۲/۱ ۰ وشنرات الذهب لابن العماد 
۸ 2 

۷ - انظر ترجمة عبد اللك بن مروان فى : الطبقات لخليفة بن الخياط ص ۲۶۰ . وتهذیب التهذیب لابن حجر 
العسقلانى7/ 47 ء والعبر فى خبر من غير للذهبی۱/ ۷۵ ۰ وشذرات الذهب لابن العماد ۰۸۲/۱ ۹۷. 


۱۳۹ 


فلما استوئق الأمر لعيد الملك بن مروان » بعد مقتل [ عبد الله ]۲۱۱ ومصعب » ابنی الزییر 
بن العوام ٠‏ قَحص عن النقود والأوزان والکاییل » وضرب الدنانیر والدراهم » فى سنة ست 
وسبعین من الهجرة . وسبب ذلك [ص/۳۳] أنه کتب فى صدر کتبه إلى الروم [ قل رال 
أَحَدّ ) ٠‏ وذكر النبى جر مع التاریخ . فکتب إليه ملك الروم!۳) : " إنكم قد أحدثتم كذا 
وكذا فاترکوه . الا أتاكم فى دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون " . فعظم ذلك عليه . وکلم 
خالد بن يزيد بن معاوية" . فأشار عليه أن يترك دنانیر الروم » وینهی عن المعاملة بها » 
ويضرب للناس دراهم [ ودنانير ](*) فيها ذكر [ الله ]۲۱ . قضرب الدينار والدرهم . فجعل 
وزن الدينار اثنين وعشرين قيراطًا سوى [ حبة بالشامى » وجعل وزن الدرهم خمسة عشر 
قیراطا سواء]۰۱ والقيراط أربع حبات » وكل دانق قيراطين ونصف . وكتب إلى الحجاج 
بالعراق أن أضربها قبلك ۰ فضرب الحجاج الدراهم » ونقش فيها : « قل هر الله أحد » ونهى 
أن يضرب آحد(۷) غيره . فضرب .سْمَيْر(4) اليهودى دراهم فأخذه ليقتله ۰ فقال له : " عيار 
درهمى أجود من [ عيار ]!*) دراهمك. فلم تقتلنى؟ " . فأبی الا قتله . فوضع [ سمير ]۱۰۱) 


. » ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة و ب‎ - ١ 
يقصد المقريزى بالروم هنا الدولة البيزنطية وكان ذلك يوافق سنة ٥1۹م وكان إميراطورها " جستكيان‎ - ۲ 
: الثانى " انظر فى ذلك‎ 
- Cambridge Mediaeval History, Vol, 2, p. 457 . 
۰۹۹/۱ انظر ترجمة خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفیأن فى : شذرات الذهب لابن العماد الحئيلى‎ - ۳ 
. حيث قال : كان لخالد بن يزيد معرفة بالطب والكيمياء وفنون من العلم‎ 
.» ما بين المعقرفتين ساقط من نسخة و أ » ونسخة م ج » وما أثبته من نسخة « ب‎ - ٤ 
. » ما بين المعقرفتبن زیادة من نسخة و ب‎ - ۵ 
. » ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة م ج‎ - ٩ 
. » فى نسخة م أ » : " أحَدا " وما أثبته هو الصحيع من نسختی « ب »و« ج‎ -۷ 
َير اليهردى : هو من آهل بلدة " تيما " من بلاد العرب . قرب حدود الشام . وقد كلفد الخليقة‎ - ۸ 
: عبدالملك بن مروان بضرب الدراهم . وهذه الدراهم عرفت باسم السميرية ۰ انظر فى ذلك‎ 
De 5261: Op, Cit., p.22 . 
. » ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة و ب‎ - ٩ 


۰ - ما بين العقرفتن زیادة من نسخة و ب » . 


۱۳۷ 


للناس صنج الأوزان لیسترکه . قلم یفعل . وکان الناس لا يعرفون الوزن ٠‏ فا یزنون 
[الدراهم](۱) بعضها ببعض , قلما وضع سمير الصنج کف بعضهم عن بعض . فقدمت تلك 
الدراهم مدينة رسول الله َء و [ بها ]۲ بقية من الصحابة » فلم ینکروا منها سوی نقشها 
. فان فيه صورة . وکان سعید بن السیب(۳) یبیع بها ويشترى » ولا يعيب من آمرها شيئًا . 
فجعل عبد اللك الذهب الذی ضربه على الثقال الشامی » وهی الیالة(*) الوازنة زيادة المائة 
دینارین. 

ویقال!*) فى سيب ضرب عبد اللك الدنانیر والدراهم كذلك ۰ أن خالد ين يزيد بن معاوية 
ابن بی سفيان قال له : " يا أمير المؤمتين , إن العلما ء من أهل الکتاب الأول یذکرون أنهم 
يجدون فى كتيهم أن أطول الخلفاء عمراً من قدس الله قى الدرهم " . فعزم على ذلك ۰ ووضع 
السكة"' الإسلامية . وکان!۷) الذى ضرب إذ ذاك الدراهم رجل من اليهود يقال له سمیر » 
فنسبت الدراهم إليه . وقيل لها الدراهم السميريّة . 

وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج بالعراق ۰ فسیرها الحجاج إلى الآفاق لتضرب الدراهم 
بها . وتقم إلى الأمصار كلها أن یکتب إليه منها كل شهر با يجتمع قبلهم من المال کی 


. » ما ین العقوفتن زيادة من تسخة واب‎ - ١ 

۲ - ما بين العقوفتن زيادة من نسخة « ب » . 

۳ - یعتیر سعید بن السیب ين حزن آلخزومی القرشی من کبار التابعین وفقهائهم وقد توفی سنة ۹۶ ه . 
انظر ترجمته فى الطبقات الکیری لابن سعد ۸۸/۵ . وطبقات خليفة بن خیاط ص ۲۶۶ ٠‏ وتاريخ خليفة 
بن خياط ض ۲۹۵ ۲۸۹۰ ۰ ۲۹۰ ۰ والعارف لابن قعيبة ص ۳۷ ۰ ۶۳۸ . وجمهرة آنساب العرب 

لابن حزم ص ۱۶۱ ۰ وحلية الأولياء لأبى تعيم ۲ /. ٠١١‏ . وسير أعلام النبلاء للذهبی اا 
والبداية والنهاية لابن كثير ۲۲۹/۹ ۰ ۲۶۳ ۰ ۵۱/۱۰ . وتهذيب التهذيب لابن حجر 4/4/ ». والنجوم 
الزاهرة لابن تغرى يردى ۲۲۸/۱ ۰ وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلى ۱۰۲/۱ . 

. البالة : أى الوافية الوزن‎ - ٤ 

۵ - يوجد فى هامش صفحة النسخة و أ » مقايل هذه العبارة كلمة " مهمة " . 

١‏ - السكة هى الحديدة الى تطبع عليها الدراهم . ولذلك سمیت الدراهم المضرربة " سكة " انظر الأحكام 
السلطانية للماوردى ص ١45‏ ۰ وقال المقريزى : السكة : هی الدينار والدرهم المضروبين » سمی كل 
منهما سكة لأنه طيع بالحديدة المعلمة ٠‏ ويقال لها السكة . وكل مسمار عند العرب سكة . اتظر كتاب 
الأوزان والأكيال الشرعية ص 85 

۷ - فى نسخة « أ » : * وكان الرجل التى ضرب إذ ذاك الدراهم رحل " . 


۱۳۸ 


یحصیه عندهم ‏ وآن تضرب الدراهم [ص/۳۶] بالافاق على السكة الاسلامية » وتحمل إليه 
أولاً فأولاً. وقدّر فى کل مائة درهم درهمًا عن الحطب وأجرة الضراب » ونقش [ على آحد ۱) 
وجهی الدرهم [ فل هو الله أحَدٌ ) . وعلی الآخر « لا إله إلا الله » . وطوق الدرهم من وجهیه 
یطرق, وکتب فى الطرق الواحد « ضرب هذا الدرهم بمدينة کذا » ۰ وقى الطوق الا خر «محَمد 
رسول الله أرسله بالهٌدى ودين الحق ليُظْهّرهُ على الاین كله ولو ره المشركُونَ الكل 

ونقل الشقات أن الذى دعا عبد الملك إلى ما صنع من ذلك أن الدراهم على وجه الدهر 
سوداء وافية وطبرية عتّا . فلما نظر عبد الملك فى آمور الأمة قال : إن هذه الدراهم تبقى مع 
الاهر » وقد جاء فى الزكاة أن فى كل مائتى - أو فى" كل خمس أواق - خمسة دراهم . 
وأشفق إن جعلها!“) كلها على مثال السود العظام مائتين عددا يكون ذلك بخسا للزكاة!؟) . 
وأن عملها كلها مثال الطبرية - ویحمل المعنى على أنها إذا بلغت مائتين عدد) وجبت الزكاة 
فيها - كان فى ذلك حيف وشطط على رب المال . فاتخذ [ عبد الملك منزلة بين ٩۳۱]‏ منزلتين 
فيها كمال الزكاة » من غير بخس ولا إضرار بالناس ٠‏ مع موافقة ما سَنْهُ رسول الله وحده من 
ذلك . 


وكان المسلمون قبل عبد الملك - وإلى أَنْ نع ما ذكرّ - يؤدون زكاة أموالهم شطرين من 
الكبار والصغار ). قلما اجتمع الناس مع عبد الملك ما عزم عليه من ذلك ۰ عمد إلى درهم 


واف فوزته فإذا هو ثمانية دوانيق » وإلى الدرهم من الصغار فإذا به يزن أربعة دوانيق ٠‏ 
فجمعها معا وجعل زيادة الأكبر على نقص الأصغر . وجعلهم درهمين متساویین زنة كل منهما 


۱ - ما بين العقوفتین زيادة من نسخة م ب » . 

۲ - هذا العني مقعيس من الآية الكرية : ( هو الذي سل رَسُولَهُ بالهدئ ردین الْحق لیظهره على الدین كله 
ولو کره المش کون ) سورة الصف الآية )٩(‏ . 

۳ - فى جمیع النسخ الخطرطة « وفی » وما أثبته أكثر توضیحا . 

. » فى تسخة م أ » : " يجعلها " . وما أثبته من نسخة « ج‎ - ٤ 

© - فى نسخة م أ » :" پخس للزکاة " ۰ وفی نسخة م ب » : " بخمس " . وما آثبته من نسخة م ج» . 
وهو الصحيع الناسب للمعنی . 

. » ما بين العقوفتین زيادة من نسخة م ب‎ - ١ 


۷ - المقصود بالكبار والصغار هنا الدراهم الوافية وغير الوافية . 


۱۳۹ 


ستة دوانیق سراء » واعتير الثقال أيضًا > فإذا هو ما برح فى آباد الدهر موفیّا محدود) . کل 
عشرة من الذرهم التی زنة الواحد منها ستة دوانيق تکون سبعة مشاقیل سواء » فأقر ذلك 
وأمضاه ٠‏ ولم یعرض لتغییره . 

وكان فيما عمل عبد الملك من الدراهم ثلاث فضائل : إحداها أن كل نبعة مشاقیل زنة 
عشرة دراهم . وثانيها أنه عدل بين كبارها وصغارها حتى اعتدلت [ص/۳۹] ۰ وصار الدرهم 
ستة دوانیق, وثالشها أنه موافق لما سته رسول الله فى فريضة الزكاة بغير وکسا ولا 
اشتطاط!").. فمضت بذلك السنئة . واجتمعت عليه الأمة ؛ وضيط هذا الدرهم الشرعى المجمع 
عليه أنه كما مر زنة لعشرة دراهم سبعة مثاقيل ٠‏ وزنة الدرهم منها خمسون حبة وخمسا حبة 
من الشعير الذى وصف آنقًا » ويقال له درهم الكيل » فان الرطل الشرعى منه يتركب » ومن 
الرطل یترکب المد ۰۲۳ ومن المد یترکب الصاع © وإفا جعلت العشرة من الدراهم الفضة 
بوزن سبعة مشاقیل من الذهب ؛ لأن الذهب أُوْرَنْ من الفضة وال . وكأنهم جربوا حبة من 
الفضة , ومثلها من الذهب ٠‏ ووزنوهم فکانت زنة الذهب أزيد من زنة الفضة بقدر ثلاثة آسیاع 
الدرهم . فلذلك جعلوا کل عشرة دراهم(*) بوزن سبعة مشاقیل » لأن ثلائة أسباع الدرهم إذا 


۱ - الوس : النقص ٠‏ ووكس الشىء يكيس سا بعنی تقص . انظر لسان العرب لابن منظور "و . ك . 
س . 

۲ - الشطط : مجاوزة القدر ولد . اتظر لسان العرب لابن منظور " ش ..ط . ط " . 

۳ - الم : مکیال قدیم » فى تقديره اختلاف عند الفقهاء » فهر عند الشافعية وامالكية نصف قدح » ورطل 
وثلث عند أهل الحجاز . وعند أهل العراق رطلان بینما عند أهل الشام حوالى سبعة أرطال بحسب الرطل 
الشامى الذى يزن ۵ كيلو جرام . انظر معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لصطفی عيد الكريم 
الخطيب ص ۳۹۱ . 

٤‏ - الصاع : مكيال تكال به الحيوب ونحوها . قذره أهل الحجاز قديًا بأربعة أمداد بالكيل المصرى . أى أنه 
يساوى قدحين ونصف القدح . وقدّره أهل العراق قديًا يشمانية أرطال . وقيل الصاع معياره أربع حفنات 
يكفى الرجل الذى ليس بعظیم الكفين ولا صفیرهما . استخدم الصاع فى تحديد صدقة الفطر » وقد جاء 
ذكره في القرآن الكريم بلفظ : صواع مرة واحدة فى قوله تعالى : [ قَانُوا قد صرح لك ولمن جاء به 
حمل بعير ] سورة يوسف الآية (۷۲) ٠‏ فالصواع هو المكيال . انظر معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية لصطفی عبد الكريم الخطيب . ص ۲۸۵ . 

۵ - ما بين المعقوفتين ساقط من نسختى « أ » و و ج » » وقد أثبته من نسخة و ب » . 


۱۳۰ 


أضيفت عليه بلغت مشقالاً » والشقال إذا نقص منه ثلاثة أعشاره بقى درهمًا » وكل عشرة 
مثاقیل تزن أربعة عشر درهمًا وسبعى درهم . وقيل أن واضع الأوزان جعل الدرهم ستين حبة » 
لكنه قال: كل عشرة دراهم تعدل زنة سبعة مثاقيل . فيكون على ذلك زنة الحبة سبعين حبة من 
[حب](۱) الخردل » ومنها ركب الدرهم فما فوقه إلى الألف » كما تقدم فى المثقال . 

وضرب الحجاج الدراهم الییض(۲) ونقش عليها « قل هو الله أحد » » ققال القراء : "قاتله 
الله ! أى شىء صنع للناس ؟ الآن يأخذه الجنب واحائض " . وكانت الدراهم قبل ذلك منقوشة 
بالفارسية . فكره ناس من القراء مها" وهم على غير طهارة ٠‏ فقيل لها الکروهة» وصارت 
سمة لها وعلامة عليها . 

ولقد سنل مالك ك ١‏ عن تغيير كتابة الدنانير والدراهم .فا فيها من کتاب الله 
تعالی . فقال : " أول ما ضربت على عهد عبد ا ملك بن مروان والناس متوافرون » فما أتكر 
أحد ذلك . وما رأيت أهل العلم أنكروه » ولقد بلغنى أن ابن سيرين!*) كان یکره أن يبيع بها 
ریشتری . ومازال أمر الناس كذلك » ولم أر أحدا منع ذلك ها هنا " [ص/۳۹]. وقيل لعبد 
اللاك" رحمه الله تعالى : ".هذه الدراهم البیض فیها کتاب الله . يقليها اليهودى والتصرانی 


. » ما بين المعقرفتين زيادة من « ب‎ - ١ 

۲ - التصود بالدراهم البيض ما كان تقيًا وافی الوزن . وكان الحجاج بن يوسف الشقفی أول من ضريها ٠‏ 
ويسمى الدينار النقى باسم الدینار الابیض یضا . 1 

" - مسها : أى مس الدراهم البيض . فالضمير هنا عائد على الدراهم البيض . 

ع - هو الإمام مالك بن أنس ؛ إمام أهل المدينة ‏ وانظر المزيد من ترجمته فى : تاريخ خليفة بن خباط ص 
40١ , 4‏ . وطبقات خليفة ص ۲۷۵ . وتهذيب التهذيب لابن حجر ۵/۱۰ والعارف لابن قتيبة ص 
4 - ۶۹۹ , وحلية الأولياء لأبى تعیم ۳۱۹/۹ . وأنساب العرب لابن حزم ص 676 ۰ 2۳۹ والبداية 
والنهابة لابن کشیر ۱۱۹/۱۰ ء والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ۲ ۰ , وسير أعلام النبلاء 
للذهبى 48/4 ٠‏ والرسالة المستطرفة للكتانى ص ۰۱۳ وشذرات الذهب لابن العماد ۲۸۹/۱ والكامل 
فى التاريخ لابن الأثير ۱۶۷/۹ ۰ 1 

5 - هو محمد ين سيرين البصرى ا مولود فى سنة ۳۳ ه والمتوفى سنة ١١١ه‏ وللمزيد عن ترجمته انظر : 
تهذيب الأسماء واللفات للنووى ۸۳/۱ ۰ ۸٤‏ ۰ وتاريخ الاسلام للذهیی ١97/4‏ - ۱۹۸ ۰ وروضات 
الجنات للخوانساری ص ۱ ۰ ۵۳ . والآعلام للزرکلی ۷ . ومعجم ا مؤلفين لكحالة ۲۳۸/۳ . 

1- فى نسخة مأ » : " لعمر بن عبد العزيز " وهر خطأ واضح » والصحيع ما أثبته من نسخة « ب». 


۱۳۱ 

والجنب والحائض . فان رأیت أن تأمر بمحوها " . فقال : " آردت آن تحتج علیما الامم أننا 

غیرتا توحید ربنا واسم نبينا " » ومات عبد الملك بن مروان والأمر على ما تقدم . وخلفه ابته 
الرلید. ثم سلیمان بن عبد الملك . [ ثم عمر بن عبد العزیز ] (١أ.‏ 


فلم استخلف يزيد بن عبد الملك؟) شرب الهييرية عمر بن هبیرة!۱۳ بالعراق على عیار ستة 
دوانیق » فکان آول من شدد فى آمر الوزن . وخلص الفضة آبلغ [من](*) تخلیص من قبله . 
فلما قام هشام بن عبد الملك ۰۲*۱ وکان جموعا للمال ۰ آمر خالد بن عبد الله القسری(۱" قى 
سنة ست ومائة من الهجرة أن يصير العیار إلى وزن سيعة » وأن يبطل السکك من کل بلد 
الأواسط . فضرب الدراهم بواسط (۰)۲ وكير السكة . فكان خالد فى تخلیص الفضة أشد من 
قبله . فضربت الدراهم على السكة الخالدية . حتی عزل خالد فى سنة عشرین [ ومائة ]41 , 
وتولى يوسف بن عمر الثقفی ۲ فأفرط فى الشدة يحيث أمتحن يومًا العیار فوجد درهمًا 
ينقص حبة » فضرب كل صانع ألف سوط » وکانوا مائة صانع » فضرب فى حبة مائة ألف 
سوط . وصغر [ يوسف ]۲۱۰۱ السكة وأجراها على وزن سبعة » وضريها بواسط وحدها .حتى 


۱ --.ما.بين المعقرفتين ساقط من نسخة « أ » وأثبته من نسختی و ب »و و ج » . 

۲ -. يزيد بن عبد الملك بن مروان توفى سنة ۱۰۵.ه انظر ترجمته فى : العبر للذهبی ۹۷/۱ ۰ والبداية 
والنهاية لابن كثير ۲۳۱/٩‏ - ۲۳۳ ۰ وشذرات الذهب لابن العماد ١78/١‏ . 

۳ - عمر بن هبيرة الفزارى ترفى سنة ۰۱۰٩‏ ه انظر ترجمته فى العبر للذهبى ۹۹/۱ . 

. » ما بين المعقرفتين زيادة من « ب‎ - ٤ 

۵ - هشام بن غيد ا ملك الأموى وكانت خلافته عشرين سنة الا آشهر) . عاش ربا وخمسين سنة ترفی فى 
إسنة ۱۲۵ ه » انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء للذهبى ۳۵۱/۵ ۰ وتاريخ اليعقوبى ۵۷/۳ . وتاريخ 
الطبری ۲۰۰/۷ وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۲۱۹ » والعبر للذهبی ۱۲۲/۱ . 

۰۱۱۹/۱ وشذرات الذهب لابن العماد‎ ٩۸/۱ خالد بن عبد الله القسرى . انظر ترجمته فى العبر للذهبی‎ - ١ 

۷ - واسط : مدينة من مدن العراق . انظر معجم البلدان لياقرت الحموى ۳۶۸/۵ . 

۸ - ما بين العقوفتن زيادة من تسخة م ب » . 

4 - يوسف بن عمر الشقفی للمزيد من ترجمته انظر : شذرات الذهب لابن العماد ۱۷۲/۱ ۰ والعیر للذهبی 
۸ 


. » ما يبن المعقوفتين زيادة من نسخهة م ب‎ - ٠ 


۱۳۲ 


قتل الولید بن يزيد" فى سنة ست وعشرین ومائة . فلما استخلف مروان بن محمد اما ر(۲) 
- آخر خلفاء بتی أمية - ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحرا" حتى قتل . وکانت 
الهييرية . والخالدية . واليوسفية » آجود نقود بنی أمية . 

وکانت دولة بنی العباس . فضرب السفاح!۴) الاراهم بالأتبار!*) ۰ وعملها على نقش 
الدنانير » فکتب علیها السكة العباسية . وقطع منها ونقصها حبة ثم نقصها حبتين . فلما 
تام آبر جعفر النصور(") نقصها ثلاث حبات . وسمیت تلك الدراهم ثلاثة أرباع قیراط . لأن 
القیراط أربع حبات . كانت الدراهم كذلك . وحدثت الهاشمیة!) على الشقال البصری 
[ص/۳۷] وکانت تقطم على الثاقیل الميالة الوازنة التامة . فأقامت الهاشمية على الشاقیل, 
والعتق على نقصان ثلاثة أرباع قیراط مدة ا منصور » والی سنة ثمان وخمسین ومائة . فضرب 
الهدی ۲۷ فیها سكة مدورة فیها نقط » ولم يكن لرسی الهادی(*" بن الهدی سکة تعرف » 
وقادى الأمر على ذلك إلى شهر رجب سنة ثمان وسبعين ومائة فصار نقصانها قيراطا غير ربع 


۱ - الوليد بن يزيد المتوفى سنة ۱۳۱ ه هو الوليد بن يزيد بن عبد ال ملك . انظر ترجمته فى العبر للذعبى 
۱ .۰ ۱۲۹ . والبداية والنهاية لابن كثير 4.١5/٠١‏ ۰ وشذرات الذهبى لابن العماد ٠١١/١‏ . 

۲ - مروان بن محمد بن مروان المتوفى سنة ۱۲۷ه انظر ترجمته فى : العبر للڏهبی ۱۲۹/۱ ۰ وشذرات 
الذهب لابن العماد ۱۷۲/۱ . 

۳ - بحران : اسم موضع بالحجاز » انظر معجم البلدان لياقرت ۳۶۱/۱ . 

٤‏ - هو عبد الله بن محمد ين على بن عبد الله بن العباس ٠‏ بويع بالخلافة سنة ۱۳۲ ه - ۷۵۰م . انظر 
شذرات الذهب لابن العماد ۱۸۳/۱ ۰ ۱۹۵ . 

۵ - الأنبار : مدينة بالعراق ۰ وکانت مقر الخلاقة العباسية فى بداية آمرها سنة ۱۳۲ ه فسکنها السفاح مدة 
خلافته » واستقر بها بعده أبو جعفر النصور حتی بدأ فى تأسیس بغداد سنة ۱۳۵ ه » وهذا یفسر سبب 
ضرب الدراهم بها . انظر معجم البلدان لیاقوت ۲۵۷/۱ ۰ ۲۵۸ . ۱ 

١‏ - آبر جعفر المنصور عبد الله ين محمد بن على بن عبد الله بن عياس ولد سنة ٩۵‏ ه . انظر ترجمته فى 
تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۲۶۱ . 

۷ - الهاشمية نسية إلى بنى هاشم » والقصود بذلك نقود الخلفاء العباشيين . والقصود بذلك نقرد الخلفاء 
العباسيين . 


۸ - المهدى أبو عبد الله محمد بن النصور انظر ترجمته فى تاريخ الخلفاء للسیوطی . ص ۲۵۳ . 
۹ - الهادی ين الهدی : هو أبو محمد موسی بن آلهدی بن ال منصور . ولد بالری سنة ۱۶۷ ه وتوفی سنة 
٠‏ ۷ ؛ وقد بويع بالخلافة بعد أبيه بعهد منه . انظر ترجمته فى تاريخ الخلفاء للسیوطی . ص ۲۹۰ . 


۱۳۳ 


حبة . فلما صير الرشید !۱" السکك إلى جعفر بن يحيى بن خالد البرمکی() ۰ کتب اسمه 
مدينة السلام(۰)۳ وبالحمدية من الرّی(*۲. على الدنانیر والدراهم وضرب دنانیر [زنة]!*) كل 
دینار [منها](۲۱ مائة مثقال . كان یفرقها على الناس فى النیروز والمهرجان » وکتب علیها : 
رأصفر من ضرب دار الملوك .يلوح على وجهه جعفرا 
يزيد على مائةواعهد زذا تاله مسر آیسرا 
وکان لبتى العباس دنانیر الخريطة!؟) وهی مائة دینار فیها مائتان . مکتوب على کل دینار 
" ضَرب الحْسنى لخريطة أمير المؤمنين " . وهذه الدنانیر هى التی ینعم منها [ أمير الومنین](۸) 
على المغنيين ونحوهم . وم‌عنی ( الحسنى ) القسصر الحسنى الذى هو الآن بمدينة 


۱ - هو الرشید هارون أبو جعفر بن الهدی محمد بن التصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس . كان الرشيد يحب العلم وأهله . ویعظم حرمات الاسلام ویبقض الراء فى الدين والكلام فى 
معارضة النص » وكان يبكى على نفسه وعلی إسرافه وذنوبه .. انظر ترجمته فى تاريخ الخلفاء للسيوطى . 
ص ۲۱۳ . 

۲.- جعفر بن یحیی البرمکی توفی سنة ۱۸۷ ه . كان وزیر) للرشيد. . وهو أحد الأجواد والفصعاء انظر 
ترجمته فى العبر للذهيى ۲۳۰/۱ ۰ وفیات الأعيان لابن خلکان ۳۲۸/۱ ۰ وشذرات الذهب لابن العماد 
2-۱۱ 


" ۳.- مدينة السلام :هی بغداد . قيل : سماها الخليفة النصور مدينة السلام تفازلاً بالسلامة . انظر معجم 


البلدان لیاقرت الحموى ۷۹/۵ . 

٤‏ - سمیت دراهم الرّى بهذا الاسم نسبة إلى محمد بن عطا الکندی ۰ والی الری من بلاد ما وراء النهر » فى 

` عهد الخليفة هارون الرشید . وقد عرفت بتلك التسمبة أيضًا دراهم فرغانة والصّفد وكشك » ونسف 

وأشروسنة وسمرقند ۰ وکان لحمد بن عطا آخران . وكلاهما. من ولاة الأعمال زمن الرشید . وقد ضرب کل 
منهما دراهم اقليمية پاسمه ؛ فکان غطریف بن عطا واليا على الشاش وخجندة . والبه تسبت الدراهم 
المصيبية . انظر فى ذلك :. 218 - 217 - 192 - 191 .مم Op. Cit,‏ : 520۷2176 

۵ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب » . 

. » ما بين المعقوفتين زيادة من تسخة و ب‎ - ١ 

۷ - التصود بالخريطة هنا الخزانة الخليفية . وصاحب الخريطة هو صاحب بيت الال . 


۸ - ما بين المعقرفتين زیادة من نسخة مو ب » . 


۱۳۶ 


بغداد , وعشره الحسن بن سهل ۰۲۱ وصيّر نقصان الدراهم قيراطًا غير حبة . واستمر الأمر 
کذلك إلى شهر رمضان سنة أربع وثمانين ومائة » [ فصار النقص أربعة قراریط وحبة ونصف 
حبة ] ۰۲۳۱ وصارت لا تجوز إلا فى الجموعة أو با فیها وبطلت . 

قلما قعل الرشید جعفر بن يحيى » وتولى الوزارة الفضل بن الربيع ۰۲۳۱ صير السكة إلي 
السندی بن شاهق فضرب الدراهم على مقدار الدتانیر , وسبیل الدنانیر فى سائر ما تقدم ذکره 
سبیل الدراهم . فکان خلاص السندی جيداً أشد الناس خلاصًا للذهب والفضة . 

وفى شهر رجب سنة احدی رتسعین ومائة نقصت الدنانیر الهاشمية نصف حبة , ومازال 
الأمر فى ذلك كله عصر) يجوز فيه الدینار جواز المثاقيل . ثم ردت [ الثاقیل ]۲*۱ إلى وزنها. 
حتی كانت أيام لایر مصد بن درون شید * , فصير دور الضرب إلى العباس بن الفضل 


بن الزبیع .)١‏ فنقش [ص/۳۸] فى السكة بأعلى السطور « ربى الله » ۰ ويأسفلها « 
العباس بن الفضل» ات وت نت ا »لم یجد 
أحدا ینقش الدراهم . فنقشت بالخراط كما تنقش اخراتم 


١‏ - هو أبو محمد الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسى ؛ تولی وزارة المأمون بعد أخيه ذى الرياستين 
الفضل, وحظى عنده » وكان سمحًا للغاية جردا ممدوحًا . انظر المزيد من ترجمته فى كتاب الوزراء 
والكتاب للجپشیاری طبعة الحليى ۱۹۸۰م . القاهرة ۰ ص ۳۱۸ ؛ وتاريخ يغداد للخطيب البغدادى 
۳۱۹/۷ - ۳۲۳ . وفيات الأعيان لابن خلكان ۱۲۰/۲ - ۱۲۳ ۰ وشذرات الذهب لابن العماد ۵/۲ ۰ 
45 

۲ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب ». 

۳ - هر الفضل بن الربيع بن يونس الأمير حاجب الرشيد واين حاجب ا منصور , وهو الذى قام بأعیاء خلاقة 
الأمين . انظر ترجمته فى كتاب العبر للذهبى ۲۷۹/۱ ۰ وشذرات الذهب لابن العماد ۲۰/۲ . 

. » ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة « ج‎ - ٤ 

ه - هو أبو عبد الله محمد بن هارون الرشيد ‏ كان من أحسن الشباب صورة ‏ ذات قوة وشجاعة معروقة ٠‏ 
له فصاحة وبلاغة . وأدب وفضيلة » انظر ترجمته فى تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۲۷۱ . 

5 - هو العباس بن الفضل ين الريبع كان أديبًا شاعر) > جعل الأمين الفضل بن الربيع وزير له ؛ فاستحجب 
الفضل ابته العباس » وقد مات العباس وأبوه حى . انظر ترجمته فى تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 
FE ۲‏ 

۷ - هو المأمون عبد الله أبو العباس بن الرشید . ولد سنة ۰ ۱۷ه وکان من فضل رجال بنی العباس حرّمًا 
وعزمًا وحلمًا وعلمًا ورأيًا ودهاء وهيبة وشجاعة وله محاسن وسيرة طويلة . انظر ترجمته فى تاريخ 
الخلفاء للسیرطی ص ۲۸٤۲‏ - ۳۰۸ . 


۱۳۵ 

وكان الناس فى أول الاسلام إنما یزتون بالشواهین » فلما ولی عبد الله بن عامر ١١‏ 
البصرة, ستة تسع وعشرين للهجرة ٠‏ وضع فى الیزان لسانًا . وهو أول من صنع لسانًا 
للميزان.. ولم يزل الأمر فى النقود على ما تقدم ۳۱) عامة أيام المأمون حتى مات . ثم قام من 
بعده أبو إسحاق العتصم ۱۳۱ , 7 الوائق ۲۶۱ , ثم التوکل ۲٩۱‏ , إلى أن قتله الأتراك وشركوا 
بنی العياس فى الأمور . . وتفننت إلى الدولة فى الترف » وتقلص نور الهداية » وتبدلت أوضاع 
الشريعة ورسوم الدين » وأحدثوا وابتدعوا ما لم يأذن الله به » فكان من ذلك غش الدراهم . 
ويقال أن أول من غش الدراهم وضربها مغشوشة زیوا عبيد الله بن زياد ۱۷ ..حين فر من 


البصرة سنة أربع وستين من الهجرة . ثم فشت فى الأمصار أيام دول العجم الدراهم 


١‏ - هو عبد الله بن عامر بن كريز الذى افتتح مدينة اصطخر » وضم إليه الخليفة عشمان بن عفان رضى الله 
عنه مدينة البصرة وفارس ۰ فى سنة ثلائين افتتح فارس وخراسان . وقيل عنه لا ولد أتى به النبى کله 
فتفل فى فيه فبلعه فقال له النبى َه إنك لسقّا .فکان لا يعالج أرضًا إلا ظهر له مازها . وهو الذى 
عمل الستایات بعرفة وشق نهر البصرة ٠‏ وكان من الأجواد. . انظرترجسته فى شذرات الذهب لابن العماد 
۱ والعير للذهبى ۰۲۲/۱ 

۲ - فى نسخة « أ » :"ما يعد عامة أيام ا مأمون حتى مات " » وما أثبته من نسخة « ب » . 

۳ - المعتصم بالله أبو إسحاق محمد ين الرشيد » ولد سنة ۱۸۰ ه وتوفى سنة ۲۲۷ه , انظر ترجمته فى 
تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۳۰۹ -۰ ۳۱۶ . 

٤‏ - هو الوائق پالله هارون أبو جعفر. وقيل أبو القاسم بن العتصم بن الرشيد ولد سنة ۱٩۱‏ ه وتوفى سنة 
۲ ها ء انظر تاريخ الخلفاء للسیرطی ص ۳۱۵ - ۳۲۰ . 

۵ - هو المتوكل على الله جعفر أبو الفضل بن العتصم بن الرشيد ولد سنة ۲۰۵ وقيل سنة ۲۰۷ ه وتوفى 
۷« انظر ترجمته فى تاريخ الخلفاء للسيوطى . ص ۳۲۰ - ۳۳۰ . 

. » فى تسخة و أ » : "تفلت " ۰ وما آثبته من نسخة و ب‎ - ٩ 

۷ - عبيد الله بن زياد من قتل الإمام الحسين بن على رضى الله عنهما ففى سنة 57 ه تتبع الختار ين أبى 
عبيد قتلة الحسين فجهز جيشًا ضخمًا قوامه ثمانية آلاف مقاتل رب عبيد الله بن زياد , فكانت وقعة " 
الخاذر " بأرض المرصل وقيل كانت سنة ٩۷‏ ه وهو الأصع . انظر العبر للذهبی ۱ وشذرات الذهب 
لابن العماد ۱۱۰۰/۱ ۰ ۷ . 


۱۳۹ 


الزیرف!۱). واختلفت آراژهم بالعراق فیها » ولم بنضبط حتی الآن آمرها . وأرجو أن بوفقنی 
الله على تفصیل ذلك ٠‏ [ إن شاء الله تعالی ] 9) . 


, كانت الدراهم فى عصر من العصور الإسلامية أربعة أنواع » وهی : الجيدة وصعدنها فضة خالصة‎ - ١ 
والزيوف وهی الفضة المخلوطة . وكانت تقبل بقيمتها فى العاملات التجارية فقط . ولا تقبلها الحكومة‎ 
فى معاملاتها وجباياتها البتة ۰ والمبهرجة , وهی العی لم تضرب بدار الضرب . وكانت غير مقبولة فى‎ 
معاملات الأفراد والحكومات ۰ والسوقة , وهی التى كانت تصنع من نحاس مغطى بطبقة الفضة  ولم‎ 
. تكن معتبرة من الدراهم الشرعية‎ 


۲ - ما بين العقونتن ساقط من نسخة « أ » وأثبته من نسختى و ب » ورج و 


العصل الثالت 
فى معاملة مصر مازالت بالذهب فقط 

وأما مصر من بين الأمصار فما برح" نقدها المنسوب إلى قیم الأعمال وأثمان البیعات » 
الذهب خاصة ۰ کل سائر دولها جاهلية وإسلامًا ره له بسن ميلك عاض ما 
قدیم الدهر حدیشه إنا هو الذهب » كما ستقف إن شاء الله تعالی على تفصیله . فیما أنا عازم 
عليه من إفراد تألیف یحتوی على عامة أحوال خراج مصر . منذ مصرت وعرفت آخبارها إلى 
هذا الزمن الحا (۲) 

وکفی من الدلالة علی صحة ما تقدم حدیث آبی هربرة رل . قال : قال رسول الله 
َك « منعت العراق درهمها وقفيزها . [ ومنعت الشام مدها ودینارها ]۱۳۱ ۰ ومنعت مصر 
أردبها ودینارها » . ( أخرجه مسلم وأبو داود ۹ 

فذکر جر کل بلد وما یختص به من كيل ونقد » وأشار إلى أن نقد مصر الذهب . وکان 
فى هذا الحديث ما. يشهد بصحة قعل عمر بن الخطاب لد َه [ص/۳۹] فإنه لما افتتح العراق 
فى سنة ست عشرة من الهجرة بعث عشمان بن حنيف!؟) ۰ ففرض على أرض السواد على كل 
جريب من الكرم عشرة دراهم » وعلى كل جريب من النخل ثمانية دراهم » وعلى جريب القصب 


۱ - مابرح : مازال . أى مازال نقدها هو الذهب . 

۴*- بالنظر فى مؤلفات الامام القریزی لا تعثر على مزلف خاص بموضوع خراج مصر . غير أنه ذکر فى کتابه 
الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار مقالتین ضافیتین فى موضوع الخراج صر . ولعلهما القصودان 
بهذه الاشارة التی أشار يها القریزی . انظر کتاب الخطط والآثار ۱۲۰/۱ - ۱۲۱ طبعة مكتبة الآداب 
القاهرة ۰۱۹۹۲ 

۳ - ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة و أ » وأثبته من نسخة « ب » رنسخة « ج » . 

٤‏ - عشمان بن حنیف بن واهب بن العکیم بن ثعلبة بن الحارث . شهد أحدا وما بعدها من الشاهد , وله رواية 
عن رسول الله له وقد مات فى خلافة سبدنا معاوية بن أبى سفیان . انظر الزید من ترجمته فى : 
طبقات خليفة بن خياط ص ۳٩‏ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۹۰ , وتاریخ بغداد للخطیب البغدادی ۱۷۹/۱ . 


۱۳۸ 


والشجر ستة دراهم . وعلی جريب ابر أربعة دراهم(۳ ۰ وعلی جريب الشعیر درهمین » 
رکتب بذلك إلى عمر [ بن الخطاب ]۳ وة » [ فارتضاه ]©) . 

ولا فتحت مصر فى سنة عشرین على الصحیح فرض!*) عمرو بن العاص"" على جمیع 
من بها من القبط دینارین دینارین . فجبیت أول عام عشر ألف ألف دینار . »قيل جبيت ستة 
عشر ألف آلف دینار . وضربت الجزية على كل علج!") من علوج مصر الذین أقروا لعمارة 
الأرض أربعة دنائير فى كل سنة » سوى خراج الأرض فأقر ذلك عمر بن الخطاب افيه . وأما 
أهل السواد فإن عمر رة أقرهم على متزلة أهل الزمة ۰ وفرض على كل علج منهم أربعين 
درهمًا ‏ فجبيت مائة ألف ألف وسبعة وثمانين ألف آلف درهم » [ وقيل مائة ألف ألف وستون 
ألف درهم ] ۰ ومازال خراج السواد دراهم » ولولا خوف الإطالة لسردت الأخبار التى توضح 
أن معاملة مصر مازالت بالذهب فقط » وهر ما يقوم [ منه ١1]‏ سفر ضحم » [ وَقَوْقَ كل ذي 
علْم علیم ) (۱۰. 


۱ - أمام هذه العبارة پهامش الصفحة بنسخة  «‏ » مکتوب الاتی : " الجريب عشر قصبات ٠‏ والقصبة ستة" 
آذرع ٠‏ والقفیز عشر الجريب " من کتاب تحرير الأحكام لابن جماعة ۰ محمد بن ابراهیم بن سعد الله 
العروف ببدر الدين ت ۵۷۳۳ . انظر ترجمته فى شذرات الذهب لابن العماد ۱۰۹/۹ » وحسن المحاضرة 
> للسیوطی ۰۲۶۰/۱ 

۲ - قال على بن محمد الاوردی : آما الجريب فهو عشر تصبات . والقفیز عشر قصبات فى قصبة . والفصبة 
ستة أذرع فیکون الجريب ثلائة آلاف وستمانة ذراع مکشرة ٠‏ والقفیز ثلشمائة وستون دفاعًا مکسرة وهو 
عشر الجريب . انظر الأحكام السلطانية ص ۱۳۲ طبعة دار الفکر القاهرة ۱۹۸۳م. 

۳ - ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة « ب ». 

.» ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة « أ » وأثبته من نسخة « ب » و« ج‎ - ٤ 

۵ - فى نسخة مأ ٠ e‏ وما أثبته من النسخ الأخرى هو الصحيح . 

١‏ - عمرو بن العاص » أبو عبد الله السهمی أمير مصر , أسلم فى هدنة الحديبية وهاجر ۰ وولى إمرة جيش 
ذات السلاسل . وکان من دهاة قريش وأجلادها وذو الحزم والرأى » انظر ترجمته فی العير للتهبى ۳۷/۱ 
. وشذرات الذهب لابن العماد ۰۲۶/۱ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۹۰۳۶ ۵۳ . 

۷ - العلج : الرجل القوی الضخم من کفار العجم . لسان العرب لابن منظور " ع . ل . ج " ۰ 

۸ - ما بين المعقوفتين ساقط من نسختی « أ » و و ب » وأثبته من نسخة و ج » . 

.» ما بين العقوفتین زيادة من نسخة م ب‎ - ٩ 


. )۷١( سورة يوسف الآية‎ - ٠ 


۱۳۹ 

وأما الفضة فکانت بمصر تتخذ حليًا وأوانى » وقد يضرب منها الشیء للمعاملات التی 
یحتاج إليها فى اليوم لنفقات البيوت . رأول ما رأيت للدراهم ذكرا بمصر فى أيام الحاكم بأمر 
الله » أحد خلايف الفاطميين . قال الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد 
السبحی!۱), عفا الله عنه فى تاريخه الكبير : " وفى شهر ربيع الأول من سنة سبع وتسعين 
رئلاثمائة » تزايد أمر الدراهم القطع والمزايدة "2 فبیعت آربعة وثلاثون درهمًا بدينار . 
ونزع!") السعر . واضطربت أمور الناس » فرفعت الدراهم وأنزل بعشرين صندوقًا من بيت ا مال 
فيها دراهم جدد ۰ ففرقت فى الصيارف . وقرئ سجل برفعها وألا يتعامل بها » ونر من فى 
يده شىء منها ثلائة أيام » وأن يورد جميع ما تحصّل منها إلى دار الضرب . فاضطریت 


١‏ - كان السبحی رجل حرب ورجل قلم . وكان سليل أسرة حرانية ( نسبة إلى مدينة حران بين الوصل 
والشام) نزحت إلى مصر قبل قيام الدولة الفاطمية . واستوطنت مصر وسطعت فيها , وقد ولد السبحی 
بمصر سنة 55" ه / ۰,٩۷۷‏ تلقى ثقافة أدبية علمية واسعة متعددة النواحى » وقد بدأ حياته العامة 
جنديًا ورجل إدارة . وتقلد بعض المناصب الإدارية العامة » واتصل بخدمة الحاكم بأمر الله سنة ۳۹۸ ه . 
فتقلد أعمال القيس والبهنسا من أعمال الصعيد . ثم تولى ديوان الترتيب . وهو یومشذ من مناصب 
الوزارة الهامة » ثم اصطفاه الحاكم بأمر الله . وعينه فى بطانته الشخصية فى سنة ۳۹۸ ه » ونال حظرة 
وسعادة . وكانت له مع الحاكم مجالس ومحاضرات » وله من المصنفات العلمية ثبتّا حافلاً ما يدل على ما 
كان بتمتع به هذا الذهن المتاز من نواحى التفكبر والشقافة التعددة ‏ فقد ألف فى التاريخ وا جغرافية 
والأدب والاجتماع والفلك » وقد لبث تاريخ السبحی مستقى خصبا لمؤرخى مصر الإسلامية حتى عصر 
متأخر جدا » فالمقريزى وابن تغرى بردى والسخاوی والسيوطى ۰ وغيرهم يقتبسون منه ويشيرون إلى 
وجوده ؛ وقد استمر المسبحى فى كتابه عن تاريخ مصر متتيعًا حوادث مصر وحوادث عصره حتى سنة 

7ه , وقد توفى سنة ١‏ 41ه . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان لابن خلکان ۱۵۳/۱ ۰ 5814 ء 

وحسن المحاضرة للسيوطى ۲۹۱۵/۱ , والخطط المقريزية للمقريزى ۰۳۳۲/۳ ۳۳ الطبعة الأهلية » مصر. 

۲ - الدراهم القطع ( أو المقطعة ) كانت كمدلولها اللفظى دراهم غير كاملة . لذهاب جزء منها يسبب القطع, 
وكانت تلك الدراهم تقبل قى معاملات الأفراد حسب الوزن . غير أن الحكومات كانت ترفض التعامل يها 
دائمًا , وتسمیها الدراهم الغلة . أما الدراهم المزايدة ( وصحتها المزايدة ) فهى الى كانت تزيد عن 
الدراهم الجيدة فى الحجم . ولیس قى الوزن . 


ی غة و » +" وزع ” وما أفيحه من : 2 


۱۶۶۰ 


الناسء ویلفت [ الدراهم القطع والزايدة ]۲۱۱ أربعة دراهم بدرهم [ من الجدد ]۲۲۱, وتقرر أمر 
الدراهم الجدد على ثمانية عشر درهمًا بدینار . ثم اشتهر فى کتب [ص/4۰] الأخبار [ أن 
الفضة صارت تضرب تضرب نقوداً بمصر , وأنها سمیت ]۳۱) بين الدراهم باسم السودة . وبها 
كانت معاملة أهل مصر والقاهرة والإسكتدرية , [ وتعرف بنقد مصر . وأدركت 
الإسكندرية]!؟) وأهلها لا يتعاملون إلا بها , وبسموتها الورق » واختلفت آراء خلفاء مصر 
وملوكها فى مقدار الدرهم اختلانًا لم بنضبط إلى الآن " (25. 

وحقيقة الدرهم السود النحاس فيه الیسیر من الفضة . ولم تزل العاملة بها حتى 
استولت دولة بنى أيوب على ملکتی مصر والشام ۰ وقلك منهم محمد الكامل بن العادل . 
ففی ذی القعدة من سنة اثنتين وعشرین وستمانة أمر [ الکامل ]۱۷ بضرب دراهم مستديرة ؛ 
وتقدم إلا یتعامل التاس بالدراهم الصرية العتق . وهی التی يدعوها أهل مصر الورق . فهجر 
الناس [ الدراهم ]۲۸۱ الورق . وترکوا التعامل بها .إذ الرعية على دين راعیها . وکانت 
الدراهم الكاملية - وهی التی آدرکنا الناس يتعاملون بها - ثلشاها فضة والثلث تحاس › 
يضاف على المائة من الفضة الخالصة خمسون درهمًا من النحاس . ۴ 

راجت هذه الدراهم فى بقية دولة بنى أيوب ۰ ثم فى أيام موالیهم الأتراك بمصر والشام 
رواجًا حتى قل الذهب بالنسبة إليها . وصارت البیعات الجليلة تباع وتقوم بها ۰ وإليها تنسب 


۱ - ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق , وقد أثبتها من خلال الصفحات السابقة للمؤلف من الصفحة 
التاسعة من المخطوطة 

۲ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب » . 

۳ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة « ب » . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة « أ » ؛ ونسخة « ج » . وما أثبته من نسخة « ب‎ - ٤ 

۵ - انتهى اقتباس المقريزى من كتاب السبحی . 

1 - فى نسخة م أ : ” أيسر من الفضة " ٠‏ وما أثبته من نسخة « ب » , ونسخة « ج » وهو الصحيع , 
إذ الدراهم التقرة ولیست السوداء هى التى كانت تغلب فيها نسبة الفضة على النحاس فى معظم 
العصورء انظر : صبح الأعشى للقلقشندى ۱۳/۳ - 4516 

۷ - ما بين المعقوفتين زيادة من « ب » . والقصود بالكامل هر : محمد بن أبى بكر بن أيوب الملقب بالك 
الكامل . وقد توفى سنة ۱۳۵ ه ؛ انظر ترجمته فى حسن المحاضرة للسیوطی ۲۳/۲ - ۳۶ . 

۸ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب » . 


۱۶۱ 

عامة أثمان البیعات وقیم الأعمال , وبها تؤخذ خراج الأرضين وأجرة الساکن وغیر ذلك. و 
[كان ]۱۱ الدرهم ثمانی عشرة خروبة ٠‏ والخروبة ثلاث قمحات ٠‏ والمثقال أربع وعشرین خروية 
؛ والصنجة تتفارت بمصر والشام » فتنقص كل مائة مثقال شامی مثقالاً وربعًا بمصر » وكذلك 
الدراهم . 

وأما الفلرس فإنه لما كان فى البیعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم أو جزء منه ٠‏ احتاج 
الناس.من أجل ذلك فى القديم والحديث من الزمان إلى شىء سوى تقدى الذهب والفضة یکرن 
بإزاء تلك الحقرات . لم يسم آبد) على وجه الدهر ساعة من نهار فيما عرف من أخبار الخليفة 
نقد) » لا رلا أقيم قط نزلة أحد النقدين . واختلفت مذاهب البشر وآراؤهم فى ما يجعلونه 
بإزاء تلك الحقرات » فلم يزل بمصر والشام [ص/ ]١‏ وعراقى العرب والعجم وفارس والروم 
فى أول الدهر وآخره ملوك هذه الأقاليم . لعظمتهم وشدة بأسهم ونصرة ملكهم ٠‏ وكشرة شأوهم 
وختزوانة سلطانهم . يجعلن بازاء هذه الحقرات نحاسًا يضربون اليسير مته قطعًا صغار) 
تسمیها العرب فلوس ؟) لشراء ذلك . ولا يكاد يوجد من هذه الفلوس إلا النزر(") اليسير . 
مع أتها لم تقم أبدا فى هذه الأقاليم پنزلة آحد النقدین(*) قط . 

وكان سیب ضربها بمصر فى أيام الكامل الأبوبى - بعد أن لم تكن - أن امرأة تعرضت 
لخطيب الجامع بمصر » وهو إذ ذاك أبو الطاهر الكحلى » تستفعیه : « أيحل شرب الماء أم 
لا؟» ء فقال : « يا أمة الله اوما نع من شرب الماء ؟ » , فقالت : « أن السلطان ضرب هذه 
الدراهم . رأنى اشترى القربة بنصف درهم منها ومعى درهم » فيرد [ السقاء ]!؟) على نصف 
درهم ورگا . فکأنی اشتريت منه ماء ونصف درهم بدرهم 4 فأنكر [ أيو الطاهر ]!5) ذلك . 
وأجتمع بالسلطان وتكلم معه فى ذلك الأمر بضرب الفلوس . 


. » ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب‎ - ١ 

۲ - الفلوس : مفردها » الفلس . وهو یونانی معرب . وسعناه كيس النقود ٠‏ ويقال مثل ذلك بصده لنظ 
الدرهم الفارسی . 

۳ - التزر : القلیل . 

. النقدين : أى الذهب والفضة‎ - ٤ 

۵ - ما بين العقوفتن زيادة من نسخة و ب » / 7 


1 - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة « ب », 


۱۶۳ 


ولقد كان ببغداه » التی أربت ١‏ عمارتها على عامة الأمصار » یجعل بإزاء غالب 
المبيعات عوضاً منها الخبز . یوضع ذلك ما علقته من رسالة الشيخ الرئیس أبى القاسم بن أبى 
زيد إلى بعض |خرانه يخيره بأخيار البلاد التی سلکها وما هی عليه . وذلك عند سفره من 
مصر ونزوله ببفداد » فى سنة بضع وأربعمائة . قال بعد صدر طويل : 

" آما الخبز فیبرز عجینه على باب الدکان » فیجتمع عليه عدد كثير من الذباب » ثم 
یخبزونه فى تنانير قد أحميت بالدخان . ویبالفرن فى تجفیف!۲) الرغفان ۰ ویعاملون به فى 
الأسواق » ویقیمونه مقام الدرهم [ فى الانفاق ]۳۱ » وینتقدرنه نقد قد اصطلحوا عليه . 
وجعلوا لذلك قانوًا یرجعون إليه : فیردون الثلوم!۱ والکرج(* . كما يرد الدرهم الزائف 
والدینار البهرج!۱) . ویشترون به أكثر المأكولات والشمومات » [ ویدخلون به امامات]۲۳۱» 
ويأخذه النباذ والخمار » ولا يرده البزاز ولا العطار . وللرغیف السمید على غیره صرف 
مقدر(۸) . وحساپ عندهم معلوم محرر . ومع هذه العناية والاحتیاط یباع كل ستین رغيقًا 
بقیراط (*۲. وکتبت من خط حافظ الغرب محمد بن سعيد فى کتابه الذی سماه ( جنا النحل 
وحيا الحل ) ما نصه : فأخرج لى أحد هزلاء التجار - یعنی تجار رآهم يبغداد!١'!‏ لما رحل 


۱- أربت : أى زادت عمارتها على عامة الأمصار . انظر لسان العرب لابن منظور " ر . ب . و" . 
۲ - فى نسخة « أ » : " تخفیف " وما أثيته من نسخة «.ب » . 
۳ - ما بين المعقرفتين زیادة من نسخة م ب ». . 
٤‏ - المشلوم 0 م ء تم إذا انکسر ٠‏ وفى الرغيف تلم إذا تكسرت أحرفه . لسان 
العرب لابن منظور " ث 
ام رات سا 
لابن منظور " ك . ر .ج "۰ 
1 - البهرج : أى الباطل والردئ » والدرهم الذی فضته رديشة فیکون الدینار البهرج مثل ذلك . انظر اسان 
المرب لابن منظور " ب . ه . ر . ج "۰ 
۷ - ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة « أ » ونسخة و ج » وما أثبعه من نسخة و ب » . 
- الرغيف الميد : أى الرغيف المنتفخ . انظر لسان العرب , لابن منظور " س . م . د " 
4 - القيراط هنا نقد مقداره جزء من عشرين من المثقال . وهو من مستحدئات الخليفة عبد الملك بن مروان . 


. » فى نسخة « » : يعتى تجارهم يبغداد " » وما أثبته من نسخة « ب‎ - ٠ 


۱۳ 


إليها - ورقة فیها خطرط بقلم إلخطا ۰۱۱۱ وذکر آنها من ورق التوت فیها لين ونعمة » وأن 
هذه الورقة إذا احتاج إنسان فى خان بالق" من بلاد الصين لخمسة دراهم دنعها فیها . وأن 
ملکها يختم لهم هذه الأوراق » ويتتفع ما يأخذ بدلاً عنها ۱۳۲ » انتهی . 

وأخبرنی من لا أتهم أنه شاهد فى بعض مدن إقليم الصعيد أهلها یتعاملرن فى محثّرات 
المبيعات بالكودة (۲, وتسمى بصر الودع » كما يتعامل أهل مصر الآن بالفلوس , وأخبرنى 
ثقة أن ببعض بلاد الهند يشترى الكثير من المأكل بالعفص والبلح . وأدركت أنا الناس 
[من]!*) أهل ثغر إسكندرية وهم يجعلون فى مقابلة الخضرة والحوامض والبقول ونحو ذلك 
كسر الخبز » ولشراء ما يراد منه . ولم يزل ذلك إلى نحو السبعين والسيعمائة . وأدركنا ريف 
مصر وأهله يشترون الكثير من الحوائج والمأكولات بلبعض الدجاج وبنخال الدقيق » وبردئ 
مشاق الكتان » إلى آخر "١‏ هذه الحوادث . كل هژلاء أنما يتخذون ما تقدم ذكره لشراء الأمور 
الحقيرة فقط » ولم يجعل أحد منهم شيئًا من ذلك نقداً يخزن » ولا يشترى به شىء جليل 
البعة. 


۱- الخطا : بلاد الفول ٠‏ وهی الجزء الغربی من بلاد الصين . وكات عاصمتها جالق بالق ؛ ومن بلاد النطا 
هذه كانت أغارات جنکیز خان ومن وليه من خانات الغول . انظر صبح الأعشی للقلتشندی ۸۳/۳ - 


۷ 
۲ - خان بالق : كانت عاصمة الصين » وهی غير جالق بالق . انظر ذلك فى صبح الأعشى للقلقشندی 
LA. - ۳‏ . 


۳ - ذکر ذلك ابن بطوطة فى رحلته ووصف هنا الورق وصفا دقيقًا فقال : " وأهل الصین لا يتبايعون بدینار 
ولا درهم ٠‏ وجمیع ما یتحصل ببلادهم من ذلك یسبکونه قطعًا ۰ إغا بيعهم وشراژهم بقطع كاغد . کل 
۲ قطعة منها بقدر الكف مطبوعة بطایع السلطان » وتسمی الخمس والعشرین قطعة » منها بالشت ؛ وهر 
يمعنى الدینار عندنا , وإذا عزقت تلك الكواغد فى ید انسان حملها إلى دار کدار السكة عندنا . فأخذ 
عوضها جدد) . ودفع تلك ٠‏ ولا عطى على ذلك أجرة ولا سواها . لأن الذين بترلون عملها لهم الأرزاق 
الجارية من قبل السلطان . وقد وکُل بتلك الدار أمير من کبار الأمراء . وإذا مضی الانسان إلى السوق 
پدرهم فضة أو دینار يريد شراء شىء لم یؤخذ منه ولا يلضفت إليه حتی یصرفه بالبالشت » ویشتری به ما 
أراد . انظر رحلة ابن بطوطة ص ٩۲۹‏ . طبعة صادر بیروت بدون تاريخ . 1 

. ۵ ۰ الکودة : هى الودع الذی يستخرج من البحر » انظر کتاب شذرات العقود للمقریزی » ص‎ - ٤ 

۵ - ما بين العتوفتن زيادة من نسخة ورب » . 

٩‏ - فى نسخة « »:"أيسر " وكذلك فى نسخة « ج » وفی نسخة م ب» " آمس " وما آثبته هو 


الصحیع والتفق مع العنی . 


۱ 


ولا ضربت الفلوس كما مر فى أيام الکامل تتایع() الملرك فى ضربها حتی کثرت فى 
الأیدی. ومازالت العامة تتعنت فیها لما یداخلها من القطع الخالفة للقطع التی یأمر السلطان 
بالتعامل بها . فتقدم الولاة بصلاح ذلك . 

وكانت الفلرس أولاً تعد فى الدرهم الکاملی ثمانية وأربعين فلسًا » ویقسم الفلس آربع 
قطع تقام كل قطعة مقام فلس » يشترى بها ما يشترى بالفلوس . فيحصل بذلك من الرفق 
لذوى الحاجات ما لا يكاد يوصف . 

وتمادى الأمر على ذلك إلى بعد الخمسين والستمائة من الهجرة!") . فسول بعض العمال 
لأرباب الدولة حب الفائدة » وضمن ضرب الفلوس بال قرره على نفسه . وجعل كل فلس يزن 
مثقالاً . والدرهم يعد أربعة وعشرين فلسًا . فثقل ذلك على الناس » وأنكاهم موقعه لما فيه 
من النسارة . لأنه صار ما يشترى بدرهم هو ما كان قبل يشترى بنصف درهم . ثم توطنت 
نفوس الناس على ذلك ٠‏ إذ هم أبناء العوائد . وكانت الفلرس مع ذلك لا يشترى بها شىء من 
الأمور الجليلة . وإنغا هى لنفقات البيوت » ولأغراض ما يحتاج إليه من الخضر والبقول 
وتحوها . 1 

قلما كانت سلطنة العادل کتبغا , وأکثر لوزیر فخر الدين عمر بن عبد العزیز اخلیلی(*) 
من الظالم . وجارت حاشية السلطان وغالیکه على الناس ۰ وطمعوا فى أخة الأمرال 
والبراطيل!*) واحمیات . وضربت الفلوس , توقف الناس فيها لخفتها . فنودی فى سنة خمس 


. » فى نسخة م أ » : " كما ترى "وما أثبته من نسخة م ب‎ - ١ 

۲ - فى تسخة « أ » : "لم يتابع " وما أثبته من نسخة و ب » . 

۳ - فى جميع نسخ المخطوطة الثلائة : " السبعمائة " وهو خطأ يبرهن عليه ما يلى فى هذه الصفحة . حيث 
يذكر القریزی ما حدث فى سلطنة العادل كتبغا ( 544 - 595 ه ) من خلل فى النقد . وذلك قبل سنة 
سبعمائة » فلعله سبق قلم من الناسخ أو خطأ غير مقصود ب ل 
المخطوطة فأشار إلى هذا الخطأ فى الهامش الخاص بالنسخة « ج » قائلاً : " لعله ستمائة 

٤‏ - هو عسر بن عبد آلعزیز بن الحسن بن الخليلى التمیمی الداری الصری » ولی زار انعسي فى خر دا 
التصورية , ثم للعادل والنصور وقد توفی سنة ۱ . انظر ترجسته فى شذرات الذهب لابن العماد 
۸/۹ 

۵ - الیراطیل : مفردها : برطیل . ومعناها الرشوة القدمة لأصحاب النقوذ لقاء عمل دون مراعاة لقاعدة أو 
قانون . انظر معجم الصطلحات والألقاب التاريخية لصطنی عبد الکریم الخطيب . ص ۷۱ . 


۱:6 
وتسعين وستمائة أن توزن بالیزان » وأن یکون الفلس زنة درهم » ثم نودی على الرطل منها 
بدرهمين , وكان هذا أول ما عرف بمصر من وزن الفلوس والمعاملة بها وزئًا لا عدد) . 
قلما كانت أيام الظاهر برقوق ١١‏ وتولى محموه [ بن على الأستادار ]۱۲۱ أمر الأموال 
السلطانية » شره إلى الفرائد وتحصيل الأموال » فكان غا أحدث الزيادة الكبيرة [ من 
الفلوس]۳) » فیعث إلى بلاد فرغجة لجلب النحاس الأحمر » وضمن دار الضرب بالقاهرة بجملة 
من المال ٠‏ ودام ضرب القلوس بها مدة أيامه » واتخذ بالاسكندرية دار ضرب لعمل الفلرس , 
فكثرت [ الفلوس ]“ بأيدى الناس كثرة بالغة » وراجت صارت من أجله هی النقد الغالب فى 
البلد . وقلت الدراهم لأمرین : آحدهما عدم ضربها اليتة ٠‏ والثاتى سبك ما بأيدى الناس منها 
لاتخاذه حليًا منذ تفنن أمراء السلطان وأتباعهم فى دواعى الترف ٠‏ وتأنقهم فى الباهاة بفاخر 
الزى وجليل الشارة . ووجد مع ذلك الذهب بأيدى الناس » بعد أن كان لا يوجد مع كل أحد , 
لكثرة ما كان بخرجه الظاهر [ برقرق ](* فى الأنعام على أمراء الدولة ورجالها » وفى نفقات 
الحروب والأسفار » فى الصلات زمن الغلاء . فمات الظاهر وللناس ثلاثة نقد أكثرها الفلوس, 
وهو النقد الرايج الغالب . والشانى الذهب وهو أقل وجدائًا"' من الفلوس , وأما الفضة 
[ص/44] فقلت حتى بطل التعامل بها لعزتها . ركان يعطى فى الدینار الذهب منها إلى 
ثلاثين درهمًا . ثم كثر الذهب بأيدى الناس حتى صار مع أقل السوقة . وعظم رواج الفلوس » 
وكثرت كثرة بالغة حتى صارت المبيعات وقيم الأعمال كلها تنسب إلى الفلوس خاصة ٠‏ وبلغ 


١‏ - هو الملك الظاهر برقوق بن تس بن عبد الله الجركسى العشمانی > تولى أمر الملك سنة ٤۷۸ه‏ ویایعه 
الخليفة المتوكل محمد بن المعتضد + وقيل عنه : كان أعظم ملوك الجراكسة توفی على فراشه بالقاهرة نة 
8 » انظر ترجمته فى شذرات الذهب لابن العماد ۰۹/۷ 7 . 

۲ - ما بين المعقوفتين زيادة من النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی ۲ طبعة دار الكتب المصرية » كما استقر 
محمود بن على الأستادار مشير) للدولة أيضًا فى سنة ۷۹۲د . انظر أيضنًا النجوم الزاهرة لابن تغرى 
بردی ۷/۱۲ . 

۳ - ما بين المعقوفتين ساقط من تسختی « أ » و و ج » وما أثبته من نسخة و ب » . 

. » ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة م ب‎ - ٤ 

. ما بين العتوفتین زيادة من تسخة م ب‎ - ٩ 


. " هکذا فى نسخة « أ » . ومن المکن أن نقول " وجو‎ - ٩ 


£٦ 


الذهب كل مشقال منه إلى مائة وخمسين من الفلوس ‏ [ والفضة كل زنة درهم من المضروب 
منها بخمسة دراهم من الفلوس ]''' التی کان كل درهم منها يعد أربعة وعشرين فلس . وبلغ 
المثقال من الذهب بشفر الاسکندرية ثلائمائة درهم من الفلوس ؛ فدهی الناس بسیب ذلك داهية 
أذهبت الال » وأوجبت قلة الأوقات . وتعذر وجود الطلوبات لاختلاف النقرد ؛ وانه لیخشی 
من قادی ذلك أن يحول حال آهل الإقليم » [ ذا رد لبم سُوءًا فلا مرد لَه وما لهم ُن 


دونه من وال ا 0“ 


۱ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب » وساقط من نسخة « أ » وتسخة راج » . 


۲ - سورة الرعد الآية (۱۱) . 


المصل الرایع 

فى ذکر أقسام الناس وأصنافهم 

وبيان جمل من أحوالهم وأوصافهم 
اعلم حرسك الله بعينه التى لا تنام ۰ وركنه الذى لا يرام ۰ أن الناس بإقليم مصر نى الجملة 
على سبعة أقسام : القسم الأولى [ أهل ١١]‏ الدولة . والقسم الثانى أهل الیسار من التجارء 
وأولى النعمة من ذوی الرفاهية . والقسم الثالث الباعة وهم متوسطو الحال من التجار ۰ ويقال 
لهم أصحاب البَرّ"'ء ویلحق بهم أصحاب المعايش » وهم السوقة . القسم الرابع أهل الفلع » 
[وهم ]۳ أهل الزراعات والحرث » سکان القرى والريف . والقسم الخامس الفقراء » وهم جل 
الفقهاء وطلاب العلم . والكثير من أجناد الحلقة ونحوهم . والقسم السادس أرباب الصنائع 
والأجراء أصحاب المهن . والقسم السابع ذوو الحاجة والمسكنة وهم السؤال الذين یتکفنون(4) 

الناس ويعيشون منهم . 

. فأما القسم الأول » وهم أهل الدولة . فحالهم فى هذه المحن!"2 على ما يبدو لهم . ولن لا 
تأمل عنده , ولا معرفة بأحوال الوجود له إن الأموال كثرت بأيديهم بالنسبة لما كانت قبل 
هذا المحن » باعتبار ما يتحصل لهم من خراج الأراضى ٠‏ فان الأرض التى كان مبلغ خراجها 
من قيل هذه الحوادث مثلاً عشرين ألف درهم [ صار الآن خراجها مائة ألف درهم ] ۰۱۱۱ وهذا 
الظن ليس بصحيح .[ص/1۵] بل قلت أموالهم بالنسبة إلى ما كانت عليه أموال أمثالهم من 
قیل. وبيان ذلك أن العشرين ألف درهم فيما سلف كان مالكها ینفق منها فيما. أحب واختار » 


. » ما بين المعقرنتين زيادة من نسخة م ب‎ - ١ 

۲ - الي : الغياب . وقيل : ضرب من الشياب . وقيل متاع البيت من الشياب خاصة » انظر لسان العرب 
لابن منظور " ب . ز . ز " . 

۳ - ما بين العقوفتن زيادة من نسخة م ب » . 

. " يتكففون الناس : أى يدون أكفهم يسألون الناس . انظر لسان العرب لابن منظور " ك . ف . ف‎ - ٤ 

© - فى نسغة م أ » ء ونسخة وج » : "هذا ال محل " وما أثبته من نسخة و ب » . 


6 - ما بين المعقوفتين زبادة من نسخة م ب » . 


۱:۸ 


ویدخر بعد ذلك ما شاء الله , لأنها كانت دراهم » وهی قيمة آلف مشقال من الذهب أو قريب 
منها . والآن إنا يأتيه بدل تلك المائة ألف درهم فلوس . هی قيمة ستمائة وستین مثقالاً من 
الذهب . ينفق ذلك فيما يحتاج إليه فى الیوم من لحم وخضر وتوابل وزيت ونحوه » وقيما لابد 
له من كسوته وكسوة عياله » وما تدعو إليه الحاجة من خيل وسلاح وغيره . ما كان!١)‏ 
يشتريه قبل هذه المحن بعشرة آلاف من الفضة ونحوها . ولولا تساوى العالم!'! من الخاصة 
والعامة بمعرفة تفاوت ما بين سعر المبيعات الآن وبين سعرها قبل هذه المحن لبیتا ذلك . ولابد 
من الإلماع بطرف مته إن شاء الله تعالى : فأهل الدولة لو آلهموا رشدهم » ونصحوا أنفسهم » 
لعلموا أنهم لم ينلهم ربح البتة بزيادة الأطيان » ولا بغلاء سعر الذهب الذى كان أصل هذا 
البلاء . وسيب هذه المحن . بل هم الخاسرون . وأن ذلك من تلبيس مباشريهم لنيلهم ما يحبون 
من أعراضهم ٠‏ [ رلا يُحيق امک لس إلا بأطله ) ۳ 

وأما القسم الثانى » وهم مياسير التجار وأولو النعمة والترف ٠‏ فان التاجر إذا استفاد 
مثلاً ثلائة آلاف درهم فى بضاعته » فإما يتعرض عنها فلوسا أو عشرين مشقالاً من الذهب . 
ويحتاج إلى صرفها فيما لا غنى له عنه من مؤونته2) ومؤونة عياله . وكسوته وكسوة عیاله. 
فهو لو تأمّل لا ضح له أنه لما كان أولاً يستفيد فى مثل هذه البضاعة ألف درهم مغلا » أنها 
تغنى عنه فى كلفته ما تغنى عنه هذه الثلائة آلاف درهم من الفلوس بكشير . فالبائس لغباوته 
يزعم أنه استفاد ٠‏ وهو فى الحقيقة إنما خسر , ولسوف عما قليل ينكشف له الغطاء » ويرى 
ماله قد أكلته النفقات » وأتلفه اختلاف النقوذ , فيعلم فساد ما كان يظن ‏ وکذب ما كان 
يزعم » [ ومن يضلل الله فما له من هاد) (0). 

وأما القسم الثالث . وهم أصحاب البَّرْ وأرباب المعايش » قإنهم فى [ص/40] هذه المحن 
يعيشون مما يتتحصل لهم من الريح » فإنّ أحدهم لا يقنع من الفرائد إلا بالكثير جداً » وهو 


١‏ - فى جميع نسخ المخطوطة « ما كان » , ولكن ما أثيته هو القريب إلى الصواب والصحة ویتفق مع 
السياق والعنی . 

۲ - فى جميع نسغ المخطوطة " العلم " والصحيع ما أثبته , وما يتفق مع المعنى والسياق . 

۳ - سورة فاطر الآية ( 1۳ ) . 

. * المؤونة : هى القوت . انظر لسان العرب لابن منظور "م . أ . ن‎ - ٤ 

۵ - سورة الرعد الآية (۳۳) . 


۱:۹ 


ار مر و 


بعید ساعات من يرمه ينفق ما اکتسبه فیما لاد منه من الکلف » وحسبه ألا یستدین لبقية 
حاجته ٠‏ ویقنم كما قال الأول : 


على أننى راض بأن أحمل الهوى .واخلص منه لا عَلى ولا ليا 
وأما القسم الرابع » [ وهم )١!]‏ أصجاب الفلاحة والحرث , قهلك معظمهم لما قدمتاه من 
شدة السنين وتوالى المحن بقلة ری الأراضى . وفيهم من أثرى » وهم الذين أرترت أراضيهم 
فى سنى الحل فنالا من زراعتها أموالاً جزيلة عاشوا بها هذه الأزمنة » على [ أن ]۲۲۱ فيهم 
من یک ر رین تما ريال سا ری عم و ها ات رب 
یقبض ریسط وله ترجعونْ ) ۱۳. 
وأمًا القسم الخامس , فهم أکثر الفقهاء وطلاب العلم » ومن يلحق بهم من الشهرد(*, 
والکثیر من أجناد الحلقة . ومن شابههم من له عقار أو جار من معلرم سلطان أو غيره » فهم 
ما بين میّت أو مشتهی الوت ؛ لسوء ما حل بهم . فان آحدهم إذا أتته مائة درهم مثلاً فإن ما 
يأخذ عنها فلوسا أو ثلثی مشقال(*۱ ینفق ذلك فیما كان ینفق فيه من قبل عشرین درهمًا من 
الفضة » فلحتهم من أجل ذلك القلة وا لخصاصة" . وساءت أحوالهم . [ وما أصابکم مُن 
ی یا کت یدیم وعو حن یر ) ۱9 


۱ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة و ب » . 

۲ - ما بين المعقرفتين زيادة من نسخة و ب » . 

۳ - صورة البقرةالاية ( ۲۶۵ ) . 

> - الشهود : جمع شاهد ۰ وهو مصطلع يستخدم فى زمن الدولة الملوكية یعنی الرظف الذی كان عمله . 
أن يشهد بتعلقات لدیوان الستخدم به نفيًا وإثبانًا . هو أحد الذين جممهم القلقشندی تحت باب کاب 
الآموال . وهى وظيفة دينية فى العصر العشمانی أيضًا . كان معولوها يجلسون حول القاضى بحسب 
مراتبهم فى الصدالة . انظر صبح الأعشى للقلقشندى ۵ . انظر معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية بصطنی عبد الكريم الخطيب .ص ۲۹۸ . 

۵ - فى نسخة م أ » : " فاغا يأخذ منها فلوسا ویکنی مشقال " ۰ وفى نسخة « ج » : " فإنا يأخذ منها 
فلوسا أو ثلئى مثقال " . 

. " الخصاصة : الفقر وسوء الخال . أنظر لسان العرب لابن منظور " خ . ص . ص‎ - ١ 

۷- سورة الشورى الآية (۳۰) . 


0 


وأما القسم السادس . فهم أرباب المهن والأجرا اء وا حمالون والخدم والسواس والحاكة والبئاة 
والفعلة ونحوهم ٠‏ فإن أجرهم تضاعفت تضاعمًا كشيرا , إلا أنه لم ببق إلا القليل موت 
أكثرهم» بحيث لم يوجد متهم الواحد إلا بعد تطلب وعناء [ لله عافبة الأمور ال" 

وأما القسم السابع . فهم أهل الخصاصة والمسكنة » ففنی معظمهم جوعًا وبردا ؛ ولم ببق 
إلا أقل من القليل . [ لا یسال عما یقعل رهم ساون ) (9), 


ت 
١‏ - سورة الحج الآية )£١(‏ . 
۳ - سورة الأنبياء الآية (۲۳) 


المصل الخامس 
[ ص / ۷ فى ذکر نبذ من أسعار هذا الزمن 
وإيراد. طرف من آخبار هذه الحن 

اعلم أسعدك الله سعادة الأبد , رآتاك فوز السرمّد(۱, أن الذى استقر آمر الجمهور بإقليم 
مصر عليه فى النقد الفلوس خاصة . یجعلونها عرضًا عن البیعات كلها من أصناف الأکولات 
وأنواع الشروبات وسائر المبيعات »ويأخذونها فى خراج الأرضين وعشور آموال التجار » 
وعامة مجابی السلطان ٠‏ ویصیرونها یم عن الأعمال جليلها وحقيرها » لا نقد لهم سواها 
ولا مال الا إياها .. على آن كل قنطار منها ؛ وهو مائة رطل مصرية [ وزنًا ] ۰۲۳۱ بستمائة 
درهم [ نقد)] ۷۱ حسابًا عن کل رطل » وهو زنة [ مائة وأربعة وأربعين درهمًا وزتا » ستة 
دراهم نقد » رعن کل درهم منها أوقيتان زنتهما ]۱*) أربعة رعشرون درهمًا ».بدعة أحدثوها 
وبلية ابعدآوها لا أصل لها فى ملة نبوية , ولا مستند لفعلها عن طريقة شرعية » ولا شبهة 
لبتدعها فى الاقتداء بنعل أحد من غبر » ولا انتناسه(*) بقول واحد من البشر . سوى شىء 
نشا عنه ذهاب بهجة الدنیا وزوال زینتها » وتلاف الأموال وفساد زخرفها ۰ ومصیر الكافة 
إلى القلة ؛ وشمول الفاقة للجمهور مع الذلة » [ ليقضي الله مرا كان مقعلا | (). 

وأما أسعار البیعات فإن الذهب انتهى بحاضرة القاهرة وربعها "» كل مشقال منه إلى 
مائة وخمسين درهمًا من الفلوس »وبلغ بثفر الاسکندرية كل مثقال إلى ثلائمائة درهم فلوسا. 


3 - السرمد : الدائم الذى لا ينقطع ..وقيل دوام الزمان من ليل أو نهار . انظر لسان العرب لابن منظور 
"س. ومد 

۳ - ما بين المعقرنتين زيادة يقتضيها السباق . 

۳ - ما بين الممقوفتين زيادة بقتضیها السياق . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة « أ » وما أثبته من تسخة « ب » ونسخة و ج‎ - ٤ 

4 - فى نسخة م أ » : " انعشابه " . وما أثبعه من نسخة و ب » . 

5 - سور الأنفال الآية ( ٣ع‏ , ۶ ) . 


۷- فى نسخة « أ » : " وريعها " وما أثبعه من نسخة و ب » . 


۱۳ 


ويلغت دراهم العاملة كل زنة درهم منها خمسة دراهم فلوسا . وانتهی الأردب من القمح إلى 
أربعمائة وخمسين فلوسا غير الكلفة : وهی عن السمسرة(۱) عشرة دراهم » واحمولة سيعة 
دراهم ٠‏ والغربلة ثلاثة دراهم » وأجرة الطحن ثلائون درهمًا » فذلك خمسون درهمًا : ویتحصل 
عن الأردب قمحا نقيًا خمس وییات فقط ٠‏ وینقص مته سدسه غلتا » فاذ) لا يتهيأ كل أردب 
إلا من حساب [ ستمائة درهم فلوسًا ] ". ویلغ كل أردب من الشعير والفول ما ينيف عن 
ثلاثمائة [ درم ]۱۳۱ سوى الكلف » والأردب من البسلة ثمانائة درهم » ومن الحمص 
خمسمائة درهم . والرأس الواحد من البقر بمائة مثقال من الذهب - عنها خمسة عشر ألف 
درهم من الفلوس - . [ص/4۸] والرطل الواحد من اللحم البقرى النئ بسبعة [.دراهم ]) 
فلوسا » والرطل الواحد من الضأن بخمسة عشر درهمًا » والطائر الواحد من الدجاج من مائة 
درهم » كل طائر منها إلى عنشرين درهمًا فلوسا » والطائر الواحد من الأوز من مائتى درهم . 
كل طائر منها إلى خمسين درهمًا [ فلوسا ] (۰۲۹ والرأس الواحد من الغتم الضأن با ناف عن 
آلفی درهم فلوسا . وبيع الجمل بسبعة آلاف فلوسا . والقدح الواحد من لب اليقطين بمائة درهم 
وعشرين درهمًا فلوسا > [ والقدح من الأرز يخمسة عشر درهمًا فلوسًا ] ۰۲۳۱ والأردب الواحد. 
من بذر الجزر بخمسمائة درهم فلوسا ٠‏ وکل قدح من بذر الفجل بمائة وخمسين درهما فلوسا ۱ 
وكل قدح من بذر اللفت ثلاثمائة درهم فلوسا » وكل قنطار من الشيرج غير كلفة بألف ومائتى 


- ذكر الإمام القریزی فى کتابه : الخطط المقريزية : " قیمة الس‌مسر؟ عامة بأقل من هذا . وذكر أن 
السلطان الملك الناصر محمد ألغى سنة ۷۱۵ه ما يسمى باسم نصف السمسرة » وتصه : " وما أبطل 
أيضًا نصف السمسرة وهو عبارة عن أن من باع شيئًا من الأشياء فإته يعطى أجرة الدلال على ما تقرر من 
قديم , عن كل مائة درهم درهمين » فلما ولى ناصر الدين ابن الشيخى الوزارة ۰ قرر على كل دلال من 
دلالته درهمًا من كل درهمين ۰ فصار الدلال يعمل معدله ویجتهد حتى ينال عادته ». وتصير الغرامة على 
البائع فتضرر الناس من ذلك ٠‏ وأوذوا فلم یفائوا . حتى أبطل ذلك السلطان . انظر الخطط للمقريزى 
۸٩ - ۱‏ . 

- ما بين المعقرفتين ساقط من « أ » وما أثبته من نسخة م ب » وتسخة « ج » . 

- ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب » . 

- ما بين المعقونتين ساقط من  «‏ » وما أثبته من « ب » .و« ج ». 

- ما بين العقوفتین زيادة من « ب » . 


- ما بين المعقونتين زيادة من م ب » . 


۱۳ 


درهم فلوسن » [ والبطيخة الواحدة فى آران البطيخ بعشرین درهمًا فلوسًا ] ۰۲۱۱ وکل رطل من 
العنب فى آواته بأربعة دراهم فلوسًا . وکل قنطار من القرع بمائة درهم فلوسًا . والسکر کل 
رطل إلى سبعين درهمًا [ فلوسا ] ۰۲۲۱ وزیت الزیتون کل قنطار منه بخمسمائة وخمسین درهمًا 
[ قلوسًا ] ۰۲۳ والثوب القطن بألف وخمسمائة درهم [ فلوسا ]۴۱ ۰ والذراع الواحد من ثياب 
الکتان الذى لم يقصر ببضعة عشر درهمّا فلوسا . والبيضة الواحدة من بیض الدجاج بنصف 
درهم فلوسا ٠‏ والليمونة الواحدة بشلاثة دراهم فلوسا » والرطل الواحد من الکتان الذى [ لم 
]۲ مشق بعشرین درهما فلوس . ۱ 

وبلغ بالإسكندرية وتروجة كل قدح واحد من القمح إلى أربعين درهمًا فلوسا » ومن الشعیر 
ثلاثين درهمًا » والرطل من الخبز عشرة دراهم » والرطل من لحم الضأن ستين درهمًا فلوسا , 
[والطائر المترسط من الدجاج سبعة وخمسين درهما فلوسا ] ۰۲۲ والييضة الواحدة من بيض 
الدجاج بدرهمين قلوسًا , والأوقية من الزيت بأربعة دراهم فلوسا . 

وبلغ كل قدح من بذر الرجلة بالقاهرة إلي ستين درهما فلوسا وسبعين , والرطل الواحد من 
الكمثرى إلى بضعة وخمسين درهمًا » والقنطار من الشريخشك!"! إلى ثلاثين ألف درهم 
قلرسًا ؛ والقنطار من الترنجبین ۲ إلى خمسة عشر ألف درهم فلوسا » والزهرة الواحدة من 


. » ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة « ب‎ - ١ 

۴ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب » . 

۳ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب © . 

۶ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب » . 

© - ما بين العقوفعين ساقط من « أ » و « ج » وما أثبته من « ب » + حيث ورد أن ثمن الرطل من هذا 
النوع من الكتان " بضعة عشر درهمًا فلوسا " وليس عشرين كما هو مثبت . 

. » ما بين المعقرفتين أثبته من نسخة « ب » وتسخة و ج‎ - ١ 

۷ - الشيرخشك : نوع من الن أو البلسم . ولعل القصود به نوع من الأدوية أو التریاقات المستعملة فى تلك 
العصور . انظر معجم فارهنك فارسى أمروز ٠‏ غلام حسين صدرى * الشيرخشك " . 

۸ - الترنجبين : كلمة فارسية تعنى العسل الرطب . أو مادة تجمع كلمن » انظر معجم فارهنك فارسى أمروز , 
غلام حسين صدرى " الترنجبين " . 


١غ‎ 


الیلوفر۱۱) إلى درهم فلوسا ۰ والخيارة الواحدة إلى درهم [ فلوسًا ]۷۲۱ وتصف . وبيع الفروج 
الواحد بسبعة وثلاثين درهمًا فلوسًا » وبيع فى تركة ملوطتان(۳) غسیلتان من قطن بألفی 
درهم ومائتى درهم وأربعين [ درهمًا ٠]‏ فلوسا . وبقية المبيعات بهذه النسبة . فمن نظر إلى 
أثمان المبيعات باعتبار [ص/44] الفضة والذهب لا يجدها قد غلت! الا شيئًا يسيراً » وأما 
باعتيا ما دهى الناس من كثرة الفلوس فأمر لا أشنع من ذكره , ولا أفظع من هوله » فسدت 
به الأمور » واختلت به الأحوال » وآل أمر الناس بسيبه إلى العدم والزوال » وأشرف من أجله 
الاقلیم على الدمار والاضمحلال . ولکن [ الله قعل ما یشاء ) .)١‏ 


١‏ - الثیلوفر : ضرب من الرياحين » وهو لفظ أعجمى . ينبت هذا التوع من الرياحين فى المياه الراكدة .له 
أصل كالجزر . وساق أملس يطول بحسب عمق الماء ۰ فإذا ساوى سطع الا أورق وآزهر ٠‏ وا بلغ يسقط 
على رأسه ثمر داخله برز آسود. انظر معجم فارهنك فارسی أمروز ..غلام حسين صدرى " النبلوفر . 

۲ - ما بين المعقرفتين زيادة من تسخة م ج ». 

۳ - الملوطة : والجمع ملاليط وملوطات . وهی كلمة يونانية الأصل . وقد تسربت إلى اللغة العريبة عن طريق 
اللفة القبطية . وقيل : هى الجبة تلبس فرق القرجبة , أو قمیص راسع الأكسام » وكان من ملابس 
المالبك يمصر . وكان يرتديها قنصرة الغورى حينما تودى به سلطانًا . اتظر الملابس ا مملركية »ل . أ . 
ماير . ترجمة صالح الشيتي » طبعة الهيئة الصرية العامة للکتاب ۲۴ ص 1۵ . 

- » ما بين العقوفتین زيادة من « ب‎ - ٤ 

۵ -فی نسخة مأ » : " قلت " ۰ وما أئبته من نسخة « ب » 


5 - سورة الحج الآية ( ۱۸ ) . 


المصل السادس 
فیما يزيل عن العباد. هذا الداء 
ویقوم لرضی الزمان مقام الدواء 
وإذ قد تقدّم من القول بیان الأسياب التی حصلت متها هذه الحن . فیقی أن بتعرف من 
فتق الله ذهنه , وأزال غشاء بصره » كيف العمل فى ازالة ما بالناس من هذه البلیات » لتعود 
أحوالهم إلى مغل ما كانت عليه من قبل . 
فنقول : اعلم أرشدك الله إلى صلاح نفسك » وألهمك مراشد أبناء جنسك . أن التقود 
العتبرة شرعًا وعقلاً وعادة فا هى الذهب والفضة فقط » وما عداهما لا يصلح أن يكون نقداً. 
وكذلك لا يستقيم أمر الناس إلا بحملهم على الأمر الطبیعی الشرعى فى ذلك . وهو تعاملهم 
فى أثمان مببعاتهم وأعواض قيم أعمالهم بالفضة والذهب لا غير » وذلك یسیر على من يسره 
الله له . وهر أن الفضة الخالصة - التى لم تضرب ولم تغش - سعر كل مائة درهم منها خمسة 
مشاقیل من الذهب . وتحتاج بدار الضرب فى ثمن نحاس ۰ ومكس للسلطان » وثمن حطب » 
وأجرة صناع ونحو ذلك - بحكم سعر هذا الوقت - إلى ريع دينار ؛ فتصير بهذا العمل تزن 
مائة وخمسين درهمًا معاملة , [ عنها من الذهب كما مر آتفًا خمسة مثاقيل وربع مشقال ]۱۱ 
فبحکم ذلك يكون صرف ۱۲۱ كل مثقال من الذهب المختوم بأربعة وعشرين درهمًا. من الفضة 
العاملة . والشقال من الذهب الآن يؤخ فيه عن صرفه من النحاس الأحمر المضروب قطعًا 
والسمی فلوسا ثلائة وعشرون رطلاً وثلث رطل » حسابها بزعمهم مائة وأربعون درهمًا فلوم 
وهو صرف الديتار بالفلوس لعهدئذ (۲۳. 


. » وعبارة " من الذهب " ساقطة من نسخهة و ب‎ ٠ » ما بين العتوفتین زيادة من نسخة « ج‎ - ١ 
. » فى نسخة و أ » : " ضرب " ء وما آثبته من نسخة « ب‎ - ۲ 


۳- فى نسخة م أ » : " لعهدته " , أو " لعمدته " . وما آثبته من نسخة م ب » . 


۱1 


فاذا وی الله تعالیمَْ إليه آمر الرعية أن يأخذ [ ذلك القدر ] ۲۷ فى ضرب الفضة 
العاملة » فانه برل أمر الناس إن شاء الله تعالی إلى زوال هذا الفساد ۰ وعودهم إلى 
رجوع آسعار البیعات وقيم الأعمال على ما كانت عليه قبل هذه الحن .. قانه تبین كما ذکر أن 
الفقال من الذهب يصرف [ ص / 0٠‏ ] بأربعة رعشرین درهمًا من الفضة المعاملة . ريوّخذ 
بالأربعة والعشرين درهمًا من الفضة ثلائة وعشرون رطلاً وثلث رطل من الفلوس التى تعد فى 
کل درهم من الفضة العاملة منها نحو مائة وأربعين فلسا , تصرف فى محقرات البیعات 
ونفقات البیوت » فیعظم التفع بها , وتتحط الأسعار » وعما قليل لا تکاد توجد لضرب 
الناس لها أوانى . وفی ذلك من صلاح!۳! الأمور واتساع الأحوال » ووفور التعم وزيادة الرفذ . 
ما لا حد له , [ واللّه یلم وأنتم لا تعلمرن ] 2). 


غك 

۰ » ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة « ب‎ - ١ 

۲ - فى نسخة و » : “لا يول" .وما أثبته من نسخة « ب 
۲ - فى نسخة « » :"مصالع " وما أثيته من نسخة « ب » 


ع - سورة النور الآية )۱٩(‏ . 


الفصل السايع 
فى بیان محاسن هذا. التدبير 
العائد تفعه على الجم الغفير 


اعلم ؛ جمّلك الله بالمناقب » رصانك من شين المعايب , أن من ملکته العوائد » واسترقته 
المألوفات . قيّدته رعونات نفسه حتی وقف على ما عهد . ولم یتراء إلى معرفة ما غاب عنه. 
ولا تصور سوى ما أحس » فانه یقول : « لا فائدة فى إتعاب فكرك واطالة کدگ . وتضریب 
رأى نفسك » وتخطيك فعل غيرك » والحال بعد طول الغناء أفضى إلي کون الذهب والفلوس 
على مثل ما كانا عليه سواء » من غير تغيير شىء من حالهما . بغير زيادة!١!‏ فى سعرهما 
ولا نقصان منه البتة » . 

فنقرل : صدق الله العظيم [ حسيث ١]‏ قال : [ هل يَسْكَرِي الذین یعلمون وَين لا 
یمرن (۱۳. فإنه لاشك [ أن ٠]‏ فى ما ذکرنا فائدتين جليلتين : أحدهما رجوع أحوال العامة 
إلى مثل ما كانت عليه من قبل هذه المحن فى أمور الأسعار. وأحوال المبيعات . والفائدة الثانية 
بقاء ما بأیدی الناس من الذهب والفلوس - اللذين هما النقد الرائج الآن - على ما هما عليه 
من غير زيادة ولا نقص مع رد الأحوال والرفه والرخض إلى ما كانت عليه أولاً قبل هذه الحن. 

ولعمرى لا يجهل قدر هاتین(* الفائدتين الجليلتين . ویجحد(") حق هاتين النعمتین 
العظيمتين ‏ من له أقل حظ من قييز ‏ وأنزر نزر من شعور ۰ إلا مَنْ قصل أن یخون۱۳ عهد 
الله وآمانته فیما استرعاه من أمور عباده باظهار الفساد. وإهلاك العباد ٠‏ والله لا يهدى كيد 
الخائنين (۲۸. فأقول وبالله استعين فهو المعين : 


. » فى نسخة م أ» : " يزيادة " وما أثبته من نسخة و ب‎ - ١ 

۲ - ما بين المعقوفعين زيادة من تسخة « ب » . 

۳ - سورة الزمر الآية .)٩(‏ 

. » ما بين العقوفتین زيادة من نسخة و ب‎ - ٤ 

۵ - فى نسخة « أ» ونسخة « ب » ونسخة و ج» : " هذين " وهو خطأ 
5 - فى نسخة و أ » : ” يجهل " وما أثبته من تسخة و ب » . 

۷ - فى نسخة م أ » : ” يكون " وما أثبته من نسخة م ب » ۰ 


۸ - اقتباس من سورة يوسف الآية (۵۲) . 


۱۵۸ 


وما فاتنی نصرکم باللسا ن إذا هو قد فاتنی بالید 

اعلم , وفقك الله إلى [ص/۵۱] الإصغاء إلى الحق » وألهمك نصيحة الخلق » أنه قد تبيّن 
يما تقدم أن الحال فى فساد الأمور نما هو سوء التدبير لا غلاء الأسعار . فلو وفق الله من 
آسند إليه أمر عباده حتى رد المعاملات إلى ما كانت عليه من قبل من العاملة بالذهب خاصة 
> ورد قيم السلع » وعوض الأعمال كلها إلى الدینار » أو إلى ما حدث بعد ذلك من المعاملة 
بالفضة المضروبة , [ ورد قيم الأعمال وأثمان المبيعات إلى الدرفم ]۲۱۱ » لكان فى ذلك غياث 
الأمة وصلاح الأمور » وتدارك هذا الفساد المؤذن بالدمار . 

وبيان ذلك أن النقد إذا عاد إلى ما كان عليه أولاً . وصار من يأتيد!؟؟ مال من خراج 
أرض . أو آجرة عقار . أو معلوم سلطان ۰ أو من وقف أو قيمة عمل ٠‏ فافا يتناول ذلك ذهيًا 
أو فضة بحسب ما يراه من یلی من آمور العامة » فیصرف ذلك فیما عساه یحتاج إليه من 
مأكول [ رمشروب ]۱۳۱ أو ملیوس أو غيره . فعلی ما نزل بنا الآن من اختلاف الأحوال » اذا 
عمل ذلك لا يجد من صار إليه شىء من النقدین على ما تقرر غبتًا“ البتة » لأن الأسعار 
حينئذ إذا نسبت إلى الدرهم أو الدينار لا یکاد يوجد فیها تفارت عما كنا نعهد قبل هذه 
الحن البتة » إلا أشياء معدودة سیب غلائها أحد أمرين : الأول نساد نظر من أسند إليه النظر 
فى ذلك ۰ وجهله بسياسة الأمور ۰ وهو الأكثر فى الغالب . والثانى الجائحة!*) التى أصابت 
ذلك الشىء حتى قل . كما حصل قى وم الأبقار بالوت الذريع الذى نزل بها فى سنة ثمان 
وثمافائة ۲۲۱ وما حصل فى السكر من قلة زراعة قصبه واعتصاره فى سنتی سيع وثمان 
[وثمانمائة ]!") ۰ وهذا يسير بالنسية إلى الأول . 


» ما بين العقرنتن زيادة من نسخة « ب » وساقط من نسخة م أ » . ونسخة م ج‎ - ١ 

؟ - فى نسخة « » : ” وصار من يأتيه من مال أو خراج أرض ... " وما أثبته من نسخة « ب » . 
۳ - ما بين العترنتن زيادة من نسخة م ب » . 

4 - فى نسخة م أ » : " غيره " وفى نسخة م ب » : ” غين" . 

© - فى نسخة م أ » : " الحاجة " وما أثبته من نسخة و ب » . 

5 - هذا دليل على أن هذا الكتاب الذى نحن بصدد تحقيقه كتب فى سنة ۸۰۸ ه . 


۷ - ها بين المعقرنتين زيادة من نسخة م ب ». 


١68 

ومع ذلك فلو وجد من أوتى توفيقًا وألهم رشدا . لكان الحال غير ما عليه الآن بخلاف 
اخال فى هذه المحن . فان المال الواصل إلى كل أحد من خراج أو غيره ۰ قا هو فلوس منسوبة 
إلى الأرطال كما تقدم . والذهب والفضة وسائر المبيعات كلها من مأكرل وملبوس أو غيره 
نعم وخراج الأرضين فا ينسب إلى الفلوس ۰ فيقال كل دينار بكذا وكذا درهم من الفلوس › 
والفضة كل درهم منها بكذا وکذا درهم [ص/۵۲] من الفلوس . والشياب والسلع كلها . 
وا خراج فى الإقليم كله , كل كذا من كذا بكذا وكذا درهم من الفلوس . 

وبالضرورة يدرى كل ذى حس ٠‏ وان بلغ فى الجهل الغاية من الفباوة . أن المال إنما بؤخذ 
غالبا عن خراج الأراضى , أو أثمان المبيعات أو قيم الأعمال . أو من وجوه البر والصلات ؛ 
وأنه لابد وأن يصرف فى الأمور الحاجية وسائر الأغراض البشرية , إما على وجه الاقتصاد(۱), 
أو فى سييل السرف والعيذير . فإذا صار إلى أحد مبلغ ما من هذه الفلوس » وأنفقه فى سبيل 
من سبل آغراضه » فإنه يجد من الغین(۲) ما لا غاية وراءه . 

وبيان ذلك أن السلطان إذا وصل إلى ديوانه ستون ألف درهم من الفلوس ۰ فافا يقبض 
منها متولى ذلك الديوان مائة قنطار من الفلوس , أو ذهيًا بحسابه . فان كان مشلا فا وردت 
إلى ديوان الوزارة ٠‏ فان الوزير , لما يحتاج إليه من اللحوم السلطانية » يشترى بهذه الستین 
ألف درهم التى وزنها مائة قنطار من الفلوس » وعنها من الذهب [ بحسابه ] ).ما زنته من 
اللحم ستة وستون قنطار) وثلث قنطار ۰ حسابّ عن كل قنطار سبعمائة درهم . وقبل هذه المحن 
كان یشتری بالستین آلف درهم ألف قنطار وخمسمائة قنطار من اللحم » حسابا عن کل قتطار 
أربعين درهم . وفرق عظیم . وغين فاحش » ما بين الأول والثانى . 

واعتبر ذلك فى سائر الأموال السلطانية ووجوه مصارفها . وتنزل إلى آموال الأمراء ٠‏ ثم 
إلى من دونهم من رؤساء الدولة . کالوزراء والقضاة وأعيان الاب ومیاسیر التجار وغيرهم, 
فإنك تجد مشلا الواحد من أهل الطبقة الوسطی إذا كان معلومه فى الشهر ثلائمائة درهم . 


. » فى نسخة « » : " الانساد " وما أثبعه من نسخة و ب‎ - ١ 
* لقن : الكْس فى البيع والشراء . لسان العرب لابن منظور "غ . ب . ن‎ ۲ 
. ما بين العقوفتین زيادة بقتضیها الباق‎ - ۳ 


حسابًا عن كل يوم عشرة دراهم فإنه كان قبل هذه الحن إذا آراد النفقة على عياله یشتری 
لهم من هذه العشرة دراهم [ الفضة ]۱۲۱ مشلا ثلاثة أرطال لحم من لحوم الضَأن بدرهمين » 
ولتوابلها مثلاً درهمين , ويقضى غداء ولده وأهله ومن عساه يخدمه بأربعة دراهم . واليوم فا 
تصير إليه العشرة فلوسا زنتها عشرون أوقية . فإذا أراد أن [ص/4۳] يشترى ثلاثة أرطال 
لحم فا يأخذها بسبعة وعشرين درهمًا فلوسا » ويصرف فى توابلها وما يصلح شأنها على 
الحالة الوسطى عشرة دراهم . فلا يتأتى له غداء ولده وعيالاته إلا بسيعة وثلاثين درهمًا 
فلوسا . وأنی يستطيع من متحصله عشرة أن ينفق سبعة وثلاثين فى غداء واحد ؟ سوى ما 
يحتاج إليه من زیت وماء وأجرة مسكن ومؤونة دابة وكسوة » وغير ذلك [ ما يطول سسرده 
ويكفى فيه تساوى العالم من الحضارين بمعرفته ]". 

فهذا هو سيب زوال النعم التى كانت صر وتلاشى الأحوال بها » وذهاب الرفه .. وظهور 
الحاجة وا مكستة على الجمهور : [ ولو شَاء ريك مق | ©). 

فلو وفق الله تعالى من أسند إليه أمور العباد إلى رد النقرد على ما كانت عليه أولاً ». 
لكان صاحب هذه العشرة دراهم إذا قيضها فضة رآها على حكم أسعار وقتنا هذا تكفيه 
وتفضل عنه . فان الغذاء الذى قلنا أن قيمته الآن سبعة وثلاثون درهمًا من الفلوس » يدقع 
فيه الآن ستة دراهم وسدس درهم من الفضة المعاملة . حسايًا عن كل درهم من الفضة خمسة 
دراهم من الفلوس . التى زندها عشرة أواق . فإذن ليس بالناس غلاء ‏ إفا نزل بهم سوء 
التدبير من الحكام ٠‏ ليذهب الله غناء الخلق ويبتليهم بالقلة والذلة » جزا ها کسیت أيديهم 
وليذيقهم بعض الذى عملوا ولعلهم يرجعون ("). 


. » فى نسخة وأ » : " إلى " وما أثبته من نسخة و ب‎ - ١ 
. » ما بين المعقونتين زيادة من نسخة « ب‎ - ۲ 

۳ - ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة م ب » . 

> - سورة الأنعام الآية (۱۱۳) . 


۵ - اقتباس من سورة الروم الآية (4۱) . 


۱۹ 


وهذان المشالان فيهما كفاية لمن أزال الله الطمع!!) عن قلبه , وهداه إلى إغاثة العباد 
وعمارة البلاد ولله الأمر من قبل ومن بعد 2). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : تیسر لى ترتيب هذه المقالة وتهذيبها فى ليلة واحدة من 
ليالى المحرم سنة ثمان وثمافائة . والله يهدى من يشاء . والحمد لله وحده . وصلى الله على 
من لا نبى بعده . 


ووافق الفراغ من تسویدها فى الیو م التاسع عشر من شعبان الکرم سنة ۱ ۰ھ » علی ید 
أفقر العباد محمد الشهير بالقطرى ٠‏ اما م جامع الوزیر وخطیبه ٠‏ ببندر جدة الحروس . 


. » فى نسخة « أ » ؛ ير الطبع " وما أثبته من نسخة و ب‎ - ١ 
. (£) اقتباس من سورة الروم الآية‎ - ۲ 


العهارس العامة 


١‏ - فهرس الایات القرآنية 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية . 

۳ - فهرس الاعلام . 

. فهرس الأماكن والبلدان‎ - ٤ 

۵ - فهرس الأوزان والکاییل . 

5 - فهرس النقود . 

۷ - فهرس الحاصیل . 

۸ - فهرس الکتب الستخدمة فى الدراسة والتحقیق 


۹ - فهرس الوضوعات . 


اسم السورة رقم الآية 


ألآية 


.. وله یضاعف لمن یشاء وله واسع عليم‎ - ١ 


۲ - يا ها الّذين آمنوا دا تدایتم بدين ... 


۳ - ذلك آدنی أن يأنوا بالشهادة على وجهها .. 
٤‏ - حى إِذَا فرحوا بما أوتوا أخدتاهم بغ .. 


ا 

5- ولقد أخذ نا آل فرعون بالسسدين 8 
۷ ودمرنا ما كان یصتع فرعون وقوه 7 
۸ - ليقضي الله أمرا كان مفعولاً ... 


سم یه aod oF‏ م مود و 
٩‏ - حتی إذا أخذت الأرض زخرفها وازینت . ... 


.. فنذر الذين لا برجون لا‎ - ٠ 
.. قَالُوا تفقد صراع الْملك‎ - ۱ 
1 وفرق کل ذي عم عليم‎ - ۱۲ 
... ري لطيف لما يَشَاءِ‎  - ۳ 
... وإذَا راد الله بعرم سوء‎ - ۶ 


0۵ “¬ ومن يضلا الله فما له من هاد تا 


.. وإذا آردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفیها‎ - ٩ 


۷ - لا یسال عما يفعل وهم يسألون ... 
۸ - وله عاقبة الأمور ... 
٩‏ الله يفعل ما یشاء ... 


۰ - واللّه یعلم وأنتم لا تعلمرن . 


البقرة 
البقرة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 
الأنفال 


خض 
AY‏ 
۱۰۸ 
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۱۱۳ 


۱۹4 


الصفحة 
۱۰ 
۷ 
۷ 


۱۹ 


الآية اسم السورة 
١‏ - فلك بيوتهم خاوية بما ظَلَمُوا 57 النمل 


ا ا ق 


۲ - فم كان عاقبةَ الذين أساؤرا ... الروم 
۴ - إِنَهُمٌ كائرا إذا قيل لهم لا نه إلا له الصافات 
6 - سُنة الله في الَذِينَ حلرا من قبل ... الأحزاب 
۵ - ولایحیق المکُر اس ... فاطر 
۷ - هو الذي يتل یت من بعد ما قنطوا .. 2 الشوری 
۸ و خر ی نیت ین ای 
9 - رفي خلفکم رَمَا بث من دب یات وم الجاثية 
يوقنون ... 
۳۰ - وله ما في السموات را في الْأَرْض يدري النجم 
الّذِينَ أساؤرا بما عملرا ... 
۱ - هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين اي .. الصف 
۱ - قدرتي ومن يكلب بهذاالحدیث ... القلم 


۲ - قل هو الله أحد ... الإخلاص 


۳ 
£۳ 


۳۸ 


۳۱ 


3 


۱۳۸ 

۷۷ 

۰۱۳۹ 
۱۳۰ ۸ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


.الحديث الصف 
- من سلك طريقًا يلتمس فيه علما ... م١‏ 
- منعت العراق درهما وقفيزها ... | ۱۳۷ 

۳ - فهرس الأعلام 
حرف الألف 

العلم الصفحة 
ابراهيم رمزی . ۳ 
إبراهيم بن وصیف شاه . ۰.۰۳۸ "۸۱ 
آتریب بن مصريم . AF‏ 
ابن الزثیر الجزرى . ۱۳۰۱۱۰۳ 
آحمد الأنصارى ۲ 
أحمد عطية الله . ۱۹۸ ۱۳۲۳ 
أحمد بن على المقريزى = المقريزى . ۹.4.۴ 
أحمد نارس الشدیاق . ۲ 
الأحنف بن قيس ۱۳۶ 
الإخشيد ۸٦‏ 
آدم عليه السلام نكل الم ۱۳۰ 
الأذرعى . ۳ 
آرفخشذ بن سام . ۸۳ 


أسامة بن زيد . .۹ 


۱۹ 


. اسحاق العتصم . 
ماع الف 
ستوى 

شرف برسياى 
شرف شعبان 

روس بن مناوش 
فضل شاهنشاه بن بدر الجمالى . 
فضل بن وحش . 
مر بأحكام الله . 
متاس الکرملی 
جورین بن الإخشيد 


۽ إياس 


ر الدین السباعی 

ر الدذین العینی 

سباى 

سلطان برقوق ٠‏ 

رهان الآمدى 

فان الدين إبراهيم الأمرى 
ستانى 

) بطوطة 

. بكر الصديق 


۱۳۵ 


۷ 
۱۱۳ ۰۰۷ 
AY ۸ ۰ 
۱۰ 
۱۰۲ 


يم الداری 
ابن تيمية 
حرف الجيم 
جرجى زيدان 
أبر جعفر المنصور 
جعفر بن يحيى اليرمكى 
جلال الدين السيوطى 
این جماعة بدر الدين. 
جمال الدين الشيال 


جمال الدين الطبندى 
الجشهارى 
ابن الجوزى 


۱3۹ 


۱۲ 
۰( ال ۲۷۳ 
۵ ۵ ۰۸۹۰۸۸۰۸۷۰ 
۸ ۰ ۱۲۳ص 
۷ ۰۱۳۲۰ ۰.۱۳۹ ۱۶۵ 
۲۹4 


۱۱ 


۲۹ ۱ ۸ 
۱۳۲ ۵ 
۱۳۰2 ۳۳ 

10 
۱۳۸ 

. ۵۲ , ۲۷ ۰۲۵ ۲۴ 

1.۳. 9F 
۱۰۸ 
۱۳۶ 


۱۳۹۵ 


۱۷۰ 


جوهر بن عبد الله الرومى A۸‏ 
حرف الحاء 
الحافظ لدين الله ۱۰۲ 
امحاکم بأمر الله ۲ 2۲ ۱۳۹ 
الحجاج بن يوسف الثتفی 0 100 
ابن حجر العسقلانی ۰ ۵ ۱ ۷ ۱۳۰ 
ابن حجر الهیشمی ۱ 
ابن حزم ۵ ۱۷ ۱۳۰ 
السلطان حسن ۱۷ 
حسن حيشى ١‏ 
الحسن بن سهل ۱۳ 1 
الحسن بن عيد الله بن طفج ۸۸ 
الحسن بن على بن على بن عبد الرحمن الیازوری ۹۲ 
الحسن بن عمار 1 ۸۹ 
حسين أغا 1۹ 
سین بن على بن أبى طالب ۱۳۹ 
حسين تصار . A0‏ 
لحمیری 4 
حرف الخاء 
نالد بن عبد الله القسيرى ۱۳۱ 
فالد بن يزيد بن معاوية هن ۱۳۷ 


لخطيب البغدادی ۰۳۶ ۱۳۷ 


أبن خلدون = عبد الرحمن بن محمد 


ابن خلكان 


خليفة بن خياط 

الخليفة المتركل محمد بن العتضد 
الخليفة المتتصر 

خليل بن شاهين > ابن شاهين 
اخوانساری 


ابن دقمامق العلاقی 


دوساسی الفرنسی 
الذهبی 

الراضی بالله 

رأفت محمد النبراوی 
رضوان بن الرحشی 


الريان بن الوليد بن درمع 


الزركلى 


حرف الدال 


حرف الذال 


حرف الراء 


حرف الزاى 


۱۷۱ 


۸ ۲ ۶ ب + 


۳۳ دق 
حلم 1.1.1۰1 
۳ ۶ ۱۲۲ 
۵۹۵ ۰ ۰ ۱۳۷ ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
۲ ۱۶۵ 
۹ ۹۸ 
3 


۱۳۰ 


۶۵ ۲۳ 
۲۵ 


PY ۱ ۲‏ 
۲ ۳ ۰ ۰ ا كين 


۱۳۰ 


زکی محمد حسن ٤‏ 
زياد بن أبيه ۱۳ 
حرف السين 
السبکی أبو البقاء ۱۳ 
السخاوی ل ۱۳( ۱ 


۶۰ ۰۲۷ ۰ ۲۱ ۰ ۲۵ ۰ fF. ۳۰ 


ل ۰:۵( ۱۳۹/۵ 
السراج البلقینی ۱۲ 
أبن سعد ۱۳۷ 
سعد الدين الأسفرايينى ۱۳ 
سعيد عبد الفتاح عاشور Fel.‏ 
سعید بن المسيب ۱۳۷ 
السلطان العادل الأيوبى ۱۰۳ 
السلطان الکامل محمد الأيوبى 1۲ 
سليمان بن عزة ۸۹ 
سمير اليهردى ۱۳۷۰۳ 
الستدری بن شاهین ۱۳۶ 
سهیل زکار ۷ 
سيدة إسماعيل كاشف ۸٦‏ 
سیف الدين أبو بلكر الدوادارى 3 
سيف الدین حسین ۱۰۳ 


أبن سيرين ۱ 

حرف الشين 
ابن شاكر الكتبى 
شاكر مصطفى 


أبو شامة القدسی 
ابن شاهين 
شمس الدين اليجاسى 
الشمس بن سكر 
الأمير شيخون 
حرف الصاد 
صا بن قبطيم بن مصر 
صا بن مصریم 
الصالح طلائع بن زريك 
صالح الشيتى 
ابن الصايغ 
ابن الصلاح 
أبن الصيرفى 
حرف الطاء 


طاهر راغب حسين 


۱۷۳ 


"۰۱-2-۲۰ ۷۱ 
۱۶۰ ۸۱۳۰۱۳۸ ۵ 


۱۳۰ 


۱-۹ 
۳۰,۲۱ ۵ ۸ 


۵۳ , ۲ ۱ 


۸ 

A 
1111۰1 

١ 


۱۳ ۰ 


۱۳۲ 


۱۷ 


أبو الطاهر الکحلی 
الطبری = أبو جعفر الطبری 


الظاهر برقوق 


العادل کتیغا 

آبر العباس بن العز 

أبو العباس بن عبد العطی 
العباس بن الفضل بن الربيع 

ابن عبد البر 

عبد الرحيم بن الحسين العراقى 
عبد الله الیستانی 

عبد الله بن الزبير 

عبد الاين عا 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان 
عبد الله بن عدى الجرجانى 

عبد الله بن محمد الصايغ > ابن الصایغ 
عبد الله المأمون 

عبد الجید عابدین 

عبد الجید بن محمد بن المستنصر 


۱۶۱ 
۱۳۱ 


۳۸ ۲ ۲ ملت 


۱۶۵ 


۹۹ 
۱۳۰۰ ۸ 
۱۳۵ 
۸5۵ ۱ 

۱ ۳۹ 


عبد الملك بن مروان 


عيد الوهاب عزام 

عبيد الله بن زياد 

عثمان بن حنيف 

عشمان بن عفان 

العراقى 

اين عريشاه شهاب الدين الأنصارى 
العز بن الكريك 


عز الملك محمد بن عبيد الله 


العزيز بن صلاح الدين 

ابن عساكر 

على بن الإخشيد = الإخشيد 

عمر بن بهيرة 

على بن حسن الهاشمى 

على بن محمد الماوردى > الماوردى 
على بن يرسف الزرندی 


ابن العماد احنبلی 


۱۷۵ 


۰ لشن 
۷ ۲ .۱۳ 
۱ ۱۶۲ 
4۵ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۶ ۰۱۳۶۰۱ ۱۳۵ 
۱۳ 
۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 
1۱۱ 
۹ ۶۱ ۰ ۱۳۰ 
AY‏ 
۱۳ 
۳ 
۱۳۸ 
۱۳ 
Te ۰ ۹۸‏ 
۳ ۵ ۵ ۱۳-۲ 
۷ ۰۱۳۰ ۰.۱۳۱ ۱۳۲ 
۳ ۶ ۱۳۹ ۱۳۸ 


۱۷۹ 


عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
عمر رضا كحيلة 
عمرو بن العاص 
عیسی بن الظافر بأمر الله 
حرف الغين 
غطريف بن عطا 
غلام حسين صدرى 
حرف الفاء 
الفائز بنصر الله 
ابن فاتك = المأمون البطائحی 
فالغ بن غابر بن شالخ 
فخر الدين بن الخليلى 
فخر الدين الطنيغا المساحى 
فخر الدين عمر بن عبد العزيز 
فرج بن برقوق 
فرغان بن مسود 
فرعون 
ابن قضل الله العمری 
الفضل بن الربيع 


الفرنسیسی 


۱۶۵ ۶ 


۱۳۸ ۸ ۶ ۰ 


۸۱. ۰۳۸ 
A ۷ 
۱۰۲ 
۱۳۳ 


۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۰۵ 


1A. ۱۲¥‏ قا 
AY‏ 
۹ وم 
۹ 
۱۳۶ 
۱۳ 


آبو القاسم بن أبى زید 
أبن قتيبة 


القلقء 0 ی 


أبن كثير _ 
الكندى 


لاذو بن سام بن نوح 


مالك بن أنس رضى الله عنه 


حرف القاف 


حرف الکاف 


حرف اللام 


حرف الميم 


۱۷۷ 


۱:۳ 


۵۶۵ ۰۷۱۲۷ ۱۳۰ 
AL ۰۸۳۰۸۲۰۸ £1‏ 
۰ ةلق كف 
ا لا ا ا ۵ 


۱۶٩ ۰۱۳۰۱۶۰ ۲ 


١ 


۳۹۵ 
AA < AY 
۱۱ 
۱۳۰ 
١.5, ۵ 
۱۳۲ ۰۱۳۰ ۷ 
۱۳۰ 
۸٦ 


۸۳ 


۱۳۰ 
١.١ 5+ 


۱۷۸ 


الأمون العباسى _ ۳ 
الاوردی نفل ۰۱ ۱۲۳۷ 
الترکل ۱۳۵ 
سير ا مويقاي ا اك الكامل .£ 

محمد بن أبى بكر الراژی ۷۷ 

محمد آحمد الذهمان ۸1 

۳۹ قاوز‎ OEY 

محمد بن إياس ۶۵ 

محمد بحر العلوم ۳ 
محمد البعلاری ۷ ۵۱ 
محمد حلمى أحمد ۷ © 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلا 1£ 110 IYA.‏ 
محمد بن سعید الغربی ۹ ۰۶۰ ۱۶۲ 
محمد بن سیرین = أبن سیرین ۱۳۰ 

محمد بن طغج الإخشيدى ١‏ ۸1 

محمد بن عبد الرحمن السخاوی = السخاری £0۹ 
محمد عبد الله عنان ۱ ۵۹۵ ۷ .۱ 
محمد بن عطا الکندی ۱۳۳ 

محمد عیسی صالحية ۵۱ ۰۵۲ ۵۳ ۰ ۵۶ 
محمد القطرى 55 ١5١‏ 
محمد بن محمد بن الصایغ = ابن الصایغ ۱۱ 


محمد محیی الدين عبد الحميد ۱۰۹ 


محمد محمخد محمرد عامر 
محمد مصطفی زيادة 
محمد بن ناهض 
محمد بن هارون الرشيد 
محمد بن يوسف الكندى 
محمود عرنوس 
محمود بن على الأستادار 
محمرد محمد شاکر 
المختار بن أبى عبید 
مروان بن محمد الحمار 
المسيحى 
المعتصم 
مسعود الصتلبی 
السعودی 
مصطنی آغا 
مصطفی عبد الكريم الخطيب 


مصعب بن الزبير 


| المصعب الزییری 


معاوية بن أبى سفيان 


معز لدين الله الفاطمى 


۱۷۹ 


۵ 
۲ 1-0 
۳۵ 
۱۳۶ 
۸۵ 
۳ 
۱ 
۴ ام 
۱۳۹۵ 
۱۳۲ 
۹ ۱۳۹۰۰۶۱ 
۶ ۵۱ 
۹۱ 
۸۳ 
1۹ 

كم ء كم .35 Alf‏ 
۳ 
۶ ۱۶۹ 
۵۶ ۱۳۱۰ 
۱۳۹ 
۶ ۱ ۱۳۷ 
AA‏ 


۱۸۰. 

معقل بن يسار 

القدسی 

القریزی = أحمد بن على القریزی 


ابن الملقن = سراج الدين عمر بن أحمد 
الملك الوید 


۱۲۶ 

۱۲۵ 
0 
۳ ۷ 2-۲ 
ا ل ايش لبر ۳ 
ل سيف ا شي ا لطن ايض" 
cP ۳‏ 
ال ا ا وه 
مع ۰۷ ٩۰‏ , 
۱ ۲ ۰۵۳ 4 ۰ ۰۵۵ 
ce. ۹ OA ۵۷ cO‏ 
CFT‏ ۵ 2-۰۵ 
67 ( ۱ ۷۰ ۰ ۰۷۵ ۰۷۷ 
CAF. ۰ AA < AF‏ 
۶ ۲ فيل 
۲۳ ۰.۱۱ 
۲۱ ۲ ۲ -: 
n ۸‏ 
۷ ۰۱۳۹۰۱۳۷ ۰.۱۳ 

۷ ۶ 
۱۲ 


۲۵ 


ابن ماتی 
أبو النجا شعبا اليهردى 
ابن منظرر 


المهدى محمد بن المنصور 
موسى عليه السلام 
موسی الهادی 
موسی بن یوسف بن عبد الرحمن 
حرف النون 
ناصر الدين بن الشیضی 
تاصر الدين محمد بن محمد بن داود 
الناصر فرج 
الناصر محمد بن قلارون 


التجم المجد 


أبو نعيم الأصفهانى 
نهرارس بن الوليد 
نوح عليه السلام 
النورى 

التويرى أبو الفضل 


۱۸۱ 


114. ۵ 


YA‏ < ۰۸۲۰۸۱۰۸۰ كم 
۸۷۹ ۹۰۳ ۹۵ 
۸ ۰ ۲ مال 
۷ .۱۱ .1 ۰ 
V۴: ۸‏ 2-۳« 
۰« ۷۹ ( ۱ ۹ أول, ۱:۹۵ 
۱۳۲ 
۹ وم 
۱۳۳ 
۳۳ 


۱6۲ 
۱۳ 
۱۱۱ 
۱۱۲ 5 ۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۰ ۷ 
۸ 
۸۳ ۱ 
۱۳۰ 
£18۴ 


۱۸۲ 


حرف الهاء 
الهادی بن الهدی 
هارون الرشید 
أبن هرجيب بن شهلون = أفروس بن مناوش 
أبو هريرة 
هشام بن عبد اليك 
هود عليه السلام 
الهيشمى 
حرف الواو 
الوائق 
أبن واصل الحمرى 


ابن وصيف شاه = إبراهيم بن وصيف شاه 


ولى الدين أفتدى 
الوليد بن يزيد 

حرف الياء 
ياقرت الحمرى 


يزيد بن حاتم المهلبى 

يدي بن عبد الملك 

يشبك الدوادار 

اليعقوبى 

يوسف الصدیق عليه السلام 


يوسف بن عمر الثقفی 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
Ar 
۱۳۷ 
۱۳۱ 
Ar 
۱۳ 


۱۳۵ 

۱.۲ 
۳ ۲ 
۰ 

3 

۱۳ 


۱۲" ۸ 
TF: 11۴1 
Ao 
۱۳۱ 
۱۷ 
۱۳۱ 
AA cAL< (۳۳۳۰ 
۱-0 ۰ 
۱۳۱ 


۱۸۳ 


٤‏ - فهرس الأماكن والبلدان 


حرف الألف 
۳ 
٩۰ ۰۱ ۶‏ 
٩ ۲۳‏ كفك 
YF.‏ كن 
۵ ۳۰ ۰۱۰۷۰۹۰۰ ۱۶۳۰۱۶۰ 
۶۵ ۰ ,۱۵۱ ۱۵۳ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
مم ١.5‏ 
۱۳۲ 
1۹۹ 
۱۰ 
۳۳ 
حرف الياء 
١.5 58‏ 
۳ ۵ ۵۲ 


بلاد العرك 

بلاد. الروم 

بلاد ما وراء النهر 
البهنسا 


بولاق 


تلمسان 


الجامع الأزهر 
جامع بايزيد 
جامع الحاكم الفاطمى 


۱۳۵ ۶ 
۱۲۱۳ ۹ 


للش ترف 6 5 ارا 


حرف الجيم 


۱۶۲ ۶ 
۱1۲ 


۳ 
۹ ۲ يال ۲ ۲۷ 
۸ ۵۲ ۰۸۶۰ ۰۱۰۳ ۱۶۳ 


۱۹ 


۳۳ 
اه‎ ۷ 
۲٤ 


A۸ 
۷۶ ۰۷۳ و5‎ 
۱۸ ۷ 


۱۸۵ 


جامع راشدة : ۹۲ 
جامع عمرو بن العاص = الجامع العتيق 1 AVANA‏ اى ١.١‏ 
ا r‏ 
جدة 111۹ 
الجزيرة ۲ ۱۳۲۳ 
۱ حرف الحا ء 
حارة بزجزان ا ا 
حارة القارزة ۹ 
الحبشة ۰ 0۳ 
احجاز ۲ ۱ ۱۳۲ 
حران ۱۳۹۰۳۲ 
حضرموت ۰ ۸۸ رن 
حلب ۲ ۳ 
حرف الخاء 
خجندة ۱۳۳ 
خراسان ٠‏ ۱۳۵ 
الخطا = يلاد الفول ۱۲ 
الخليل ۲۹ 
حرف الدال 
دار الکتب الصرية ۲۳ ,۵۱ 


۱۶۵ ۱۱۳ ۰ ۹ 


| دمشی ۳ ۵ اد ا قل انها 


۱۸۹ 


۰۱۱۳ ۰ ٩۳ ۰۸۱ ۰۶۳۰۶۱ ۹ 


۰ ۱۳۱۳۵ 
ديار بكر ۲۰ 
الدیلم ۱۲۰ 
حرف الراء 
الرملة ۸۸ 
الرى ۱۳۳ 
حرف الزاى 
زقاق القنادیل ۹۸ 
حرف السین 
سمرقند ۱۳۳ 
اشوس ۳۸ 
حرف الشين 
الشاش ۱۳۳ 
الشام MNP.‏ ۹ ۵ ۱-۰ 
۲ ۷ ۱۳۹۰۷۱۳۷ 
۰ ۱۶۱ 
الشوبك ۱۸ 
صا ۸ 
الصغد ۱۳۳ 
صور .۹ 


الصین ۹ ۱۶۳ 


۱۸۷ 


حرف الطاء 
.۱۲ 
۱ ۱۳ 
حرف العين 
۹A‏ 110 2۳۵ ۱۳۷/۵ 
۹ لضن ۸۱ ۱۳۷/۹ 
۹ 
۲ 
AL‏ 
حرف الغا ء 
ل 
۱۳۳ 


۰ ۵ ۹۸۰۹۲۰۸۷۰ ۱۰۹ 
AA 1‏ 
۲۳ ۸ ۱ ۰۳ 
حرف القاف 
ا ا ۲ قال 
ا ل ل ال را ا ا ۱ 
LN ۵ 4 ۳۲‏ ۰۵۰۰۷ ۵۲ 
رق ی 
۶ . .۰۱ ۱۰۲ ۱.۲ 


۶( ان 2 


۱۸۸ 


۰۱۳۸۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۲ ۷ 


۱۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 


القدس ۲ ۲ ۱-۰ 

القسطنطينية ۱ ۲۹ 

قلعة الجبل £0 

قوص ۹ 
حرف الکاف 

الکرك ۱۰۸ 

کشك ۱۳۳ 

الکعبة الشرفة ۹ ۱۳ ۲۶ 

کمبردج 4.0L‏ 
حرف اللام 

لندن ۳۹ 

لیدن وف ۳: 
حرف الميم ۱ 

الحمدية ۱۳۳ 

المدرسة الأشرفية ۱۹ 

المدرسة الإقبالية ۱۹ 

مدرسة السلطان حسن ۱۷ 

المدرسة القلائسية ۱۹ 

الدرسة الژيدية A41۷‏ 


المديئة ۲ ۷ ۱۳۰ 


مديئة السلام 


العهد الفرنسی بالقاهرة 
الغرب 
مكة 


۱۸۹ 


fF 
الكل‎ ۱ ۳ ۰ 
۳۱ ۲۷ ۳ ۲ 
۳ ۰۶۱ ۰۰۰ ۲ 
٩۰۰۵۸ ۰۵۵ ۰ ۳ ۸ كع كمه‎ 
۸-۰۸۳ ۱ ۲ 
1 مم كما لام‎ 
۱-9 ۵ ۲ ۳ 
ل ل و‎ (- 
۱ ا ل لفل‎ ۴ 
۳ ۸ 
۱۱۰ ۶ ۱ ۷ ۸۵ 
۵۲ ۷ 
ارول‎ ۳ ۰ ۳۹ 
۵۳ ۰۵۰ ۵ ۳ ۱ ۰ ۳ 
۱۳۹۵ ۵ ۵ ۸ 
۸ 
۸۸ 


۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰ ۵۲ ۶ 


حرف النون 


۱۹۰ 


النجف ¥ ۵۳ 

تیف ویر 
حرف الهاء 

الپند ۶ ۶۱ 
حرف الواو 

واسط ۱ ۱۳۱ 
حرف اليا ء 

اليمن 1-A. of‏ شن 

ه - فهرس الأوزان والکاییل 

حرف الألف 

أردب » الأردب ۸ فيسل 


۵ ۷۲ ۲ ل .+ 
۶ ۱۷۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۱۵۲ 


أوقية » الأوقية . أواق Fo‏ ال o. cAI AA‏ 
حرف الدال 

الدانق » درانق AE‏ ۵ ۱۳۲۱ 

رطل » الرطل » رطلان » أرطال Neo‏ ۳( 


عق ۰۱۰۰ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۱۱۳ 
۲ ۱۹ , ۰۱۶۵ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ 


۱ 


الرطل الشامی ۱۳۹ 


الصاع 


قدح ۰ القدح 
قنطار 


الثقال » مثاقیل 


المثقال البصری 
المثاقيل اليالة الرازنة 


5 


المد 
النش وهو نصف الأوقية 


ويبة ٠‏ ویبتان » ويبات 


درهم ۰ الدرهم 0 الدراهم 


۱۹۱ 


حرف الصاد 
۱۳۹ 
حرف القاف 
۰ ۱۳۹۰۹ 
۰ ۱۰۳ 


حرف اليم 1 
ATE ۲۲‏ ۰۱۳۰ 


١و‎ ۱ 1۴ 


۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۹۰۸۹ 
حرف النون 
۱۳۲ 
حرف الواو 
A1‏ < لالم < I AA‏ 
5 - فهرس النقود 
حرف الدال 


ول ب" ,لم" EFA‏ ۱ 
اك كم ء 4 5ق 
۷ ۱۰ ۱۰ ۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۸ ۶ ۰ ۱ 5+ 


+۵۶ ۳ ۰ ۰ 


الدراهم الجواز 
الدرهم الشرعى 
الدرهم الفارسى 
الدرهم المثلوم 
الدرهم المكرج 
الدراهم البغلية 
الدرهم البغلى 
الدراهم البیض 
الدراهم الجوارقية 
الدراهم الجدد 
الدراهم الجيدة 
الدراهم الخالدية 
دراهم الرى 
الدراهم الزائفة 
الدراهم السوداء 
الدراهم الوافية 


۱ AY: 11.118 
۱۳۹ ۳ ۰ 
E. ۱ الل‎ (۷ ۳ 
۱۶۷ ۸ ۵ ۸ 
عه هوا‎ Vor Voc ۸ 
۱۰۰. اموأ‎ 
۱ ۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۳۳ ۰ ۰۳۲ 
۱۳۳۵۰۲ 
۱۳۰ 
۱۳۳۵ ۹ 
۹۱ 


۱۳۱ 


ITA. 


٤ 


4 


U 


۱۹۳ 


الدراهم السميرية ۱۳۷ 

الدراهم الشرعية ۱۳۹ 

الدراهم الطبرية ۱ ۲ ۱۳۸ 
الدراهم العتق 13 

الدراهم الغلة ۱۳۹ 
دراهم فارس ۱۲۳ ۱ 
الدراهم الفضة ۱۳۹ 

دراهم فرغانة ۱۳۳ 

الدراهم القطع ۰ ۱۶ 
الدراهم المزايدة ا E.‏ 
الدراهم المستديرة ۵ ۱۶۰ 

الدراهم السودة ۱۳ 

الدراهم المصيبية ۱۳۳ 

الدراهم الضروية ۱۳۷ 

الدراهم المعاملة .۹ 

الدراهم النخاسية ۱۳ 

الدراهم الهبيرية ۱۳۲ 

الدراهم الورق ۱۶۰ 

الدراهم اليرسفية ۱۳۲ 

دينار » الدینار » دنائير FA‏ 5" فم كه كاك قف 


كم ۷ .تح لق افق 


۰۹۹ ۰ ۹۸۰٩۷ ۱ غ5‎ 


الدنیار العربی الاسلامی 
الدتیار البهرج 
الدینار الذهب 


دنانیر الخريطة 


اا فا اك 
يفك سرف تي لكل اللا 
لفل شرن CAFE APF NPY‏ 
۸ ۳ ا ۱9۸ 
۹ 
۱۲ 
۷۱ ۱۶۵ 
۱۳۳ 
حرف الفاء 
۷۱ ۵ ۸ ۱۵۲ 


۷ - فهرس الحاصیل 


حرف الألف 
۷۰۱ ۱۹۳ 
حرف الباء 
۱۲ 
۷ ۱۶۵ ۱۵۳۰ 


۸ ۰ ۱۶۳ 
حرف الحاء 
۱۵۲ 
حرف الزای 
۱0۳ 


السفرجل 
السسم 


حرف السين 
۱۰۸ 
۷ ۱۱۳ 
خرف الشين 


(۸ 
۱۰۳ ۱۱۲ ( ۷ (۳ ۹۹ 


حرف العين 
۱۰۸ 
۱۳ 
حرف الفاء 
۲ ۳ (/ ۱9۳۵ 
حرف القاف 
۷ ۱ 
۱۳ 
غ١‏ 
۱۰۷ 


CAA 
CONNOR. 
۱۵۲ ۰ ۵ 


حرف الکاف 
۱۰۳ 
۱۰۳ 
حرف اللام 
و 


۱۹۹ 
۸ - فهرس الکتب ال مستخدمة 
۱ فى الدراسة والتحقیق 
١‏ - القرآن الکریم . 
۲ - اتعاظ الحنفا بأخباز الأئمة الفاطمیین الخلفا : 
أحمد بن على المقريزى ت ۵ تحقيق جمال الدين الشيال » ومحمد 
حلمى محمد طبعة الجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة ؟/ا5ام. 
۳ - الأحكام السلطانية والولایات الدينية : ۱ 
على بن محمد الاوردی ت 2۵۰ ه » طبعة الوطن - القاهرة سنة ۵۱۳۹۸ . 
ع - الاستیعاب بهامش الاصابة : 
ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبی ت ۶۱۳ه ۰ طبعة دار 
الغد العربى - القاهرة بدون تاريخ . 
م - أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ۲ 
ابن الأثير على بن محمد بن عبد الکریم ت ."اله , طبعة دار احیاء 
التراث العربى - بيروت بدون تاريخ . 
5 - الأعلام : 
خير الدين الزركلى ت ۱۳۹۷ه » الطبعة الثالثة - بيروت - لبنان 949أم. 
۷ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 
محمد بن عبد الرحمن السخاوى ت ۵٩۰۲‏ » إشراف صالح أحمد العلی . 
دار الكتب العلمية - بيروت بدون تاريخ . 
۸ - أنبا الهصر فى آبناء العصر : 
على بن أدهم بن إبراهيم الصيرفى ت «٩۰۰‏ » تحقيق حسن حبشى - دار 
الفكر العربى - مصر ./!19ام. 
9 - بدائع الزهور فى وقائع الدهور : 
ابن إياس محمد بن أحمد ت ٩۳۰‏ ه : تحقيق محمد مصطفى . طبعة 
القاهرة بدون تاريخ . 


۱۹۷ 

۰ - البداية والنهاية : 
|سماعیل بن كثير ت ۵۷۷۶ » تحقیق أحمد أبو ملحم وعلی نجيب عطوی 
وفؤاد السید ومهدی ناصر وعلی عبد الستار - طبعة دار الکتب العلمية - 
بیروت 1940م 0 

۱ - تاريخ آداب اللغة العربية : 
جرجى زيدان » طبعة دار الهلال - القاهرة ۱۹۵۸م. 

۲ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان الذهبی ت 48/ه , طبعة دار الغد 
العربى - القاهرة 395 ام. 

۳ - تاريخ بغداد : 
أحمد بن على الخطيب البغدادى ت 457 ه طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت - لینان بدون تاريخ . 

: تاريخ الخلفاء‎ - ٤ 
ه » طبعة دار التراث - بیروت‎ ٩۱۱ عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ت‎ 
ام.‎ 

۵ - التاریخ العربی والزرخون : 
شاکر مصطفی » طبعة دار العلم للملایین » بیروت ۱۹۹۰م. 

۹ - تاريخ الطيرى السمی تاريخ الرسل واللوك : 
ماخمدپن جریر الي ت ۳۱۰ هن هم تمده آبو آلنتل آبرآهیب : 
الطبعة الرابعة - دار العارف » القاهرة ۱۹۷۷م. 

۷ - التاریخ الکییر : 
محمد بن اسماعیل البخاری ت 05 ؟ه . طبعة مسسة الکتب الثقافية - 
بيروت ۱۹۸۲م. 


۱۹۸ 

۸ - تاريخ الیعقوبی : 
أحمد بن جعفر بن وهب اليعقوبى ت ۲۸۲ ه ‏ طبعة دار صادر - بیروت 
۰ ام 

: التبر السبوك فى ذيل السلوك‎ - ٩ 
فيد يدعي انامه النستاوی ت ۷و ليه مکی كات‎ 
. مصر بدون تاريخ‎ - 

۰ - تهذیب الأسماء واللفات : 
یحیی بن شرف النووى ت ۱۷۹ ه . طبعة ادارة الطباعة بالنيرة » القاهرة 
بدون تاريخ . 

۱ - تهذیب التهذیب : 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت ۸۵۲ ه .. طبعة دار صادر بیروت 
5 هء وطبعة دار الفكر 4 4٠‏ ١ه‏ . 

۲ - جمهرة أنساب العرب : 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى ت ۵۱ه » تحقيق عبد السلام 
هارون . الطبعة الخامسة - دار المعارف - القاهرة ۱۹۸۲م. 

۳۳ - جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور : 
ابن وصيف شاه , تحقيق محمد زینهم . طبعة الدار الشقافية للتشر - القاهرة 
٤م‏ 

: حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة‎ - ٤ 
حال الدين س الخ ای ت اهف قتي مه أب اش‎ 


۸ ام . 


۳۵ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 


أبو نعيم بن عبد الله الأصبهانى ت ۶۳۰ ه . طبعة دار الریان - القاهرة ٠‏ 
الطبعة الخامسة سنة ۱۹۸۷م. 


۱۹۹ 

1 - الخطط القريزية : 
أحمد بن على القریزی ت ۸۶۵« . طبعة القاهرة ۵۱۳۲۵ ۰ وطبعة مکتبة 
العرفان - بیروت يدون تاريخ . 

۷ - دول الاسلام : ۱ 
شمس الدین محمد بن أحمد بن عشمان الذهبى ت ۸٤۷ه‏ » تحقیق فهیم 
محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهیم ۰ طبعة الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۷۶٩۱م.‏ 

۸ - الذیل على الروضتين : 
آبر شامة القدسی عبد الرحمن بن إسماعيل » الطبعة الشانية » بیروت 
۹۷۶( 

۹ - رحلة ابن بطوطة : 
أبو عبد الله اللواتی العروف بابن بطوطة » طبعة دار صادر - بیروت بدون 
تاريخ . 

۰ - الرسالة الستطرفة : 
محمد بن جعفر الکتانی ت ۱۳۶۵« . طبعة مکتبة الکلیات الأزهرية - 
القاهرة بدون تاريخ 5 

۱- روضات الجئات فى أحوال العلماء والسادات : 
محمد باقر الموسوى الخوانسارى ت ۱۳۱۳ه ..تحقيق أسد الله اسماعیلیان. 
طبعة طهران - إيران ۵۱۳۹۲ . 

؟" - السلوك لمعرفة دول الملوك : 
أحمد بن على المقريزى 848ه , تحقيق محمد مصطفی زيادة » وسعيد 
عبدالفتاح عاشور » طبعة القاهرة ۱٩۳۶‏ ۰ ۱۹۷۰ ۰ 

۳ - سير أعلام التبلاء : 


شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان الذهبی ت ۷٤۸‏ ه . 


۳۰۰ 


ع" - سير السلف الصالحين : ۱ 
إسماعيل بن محمد التيمى الأصبهانى ت ۵۳۵ ه » تحقيق كرم حلمى 
فرحات » طبعة دار الراية - السعودية ۱۹۹۹م. 

ه” - شذرات الذهب : 
ابن العماد الحنيلى ت ۵۱۰۸۹ » طبعة المكتب االتجارى » بيروت بدون 
تاريخ . ۱ 

۷ - شذور العقود فى ذکر النقود : 
آحمد بن على القریزی ۵۸4۵ » بعناية روستوك - ألمانيا . طبعة 1307802 
Stilleriana‏ عام ۷۹۸ ام. 

۷ - صبح الأعشى : 
أبو العباس أحمد بن على القلشقندی ت ۸۲۱ ه . طبعة دار الکتب المصرية 
- القاهرة ۱۳۲۷د . 

۸ - صفة الصفوة : ۰ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى ت ۵٩۹۷‏ ه » تحقیق محمود 
فاخرری . طبعة القاهرة ۵۱۳۸۹ . 

4 - الضوء اللامع فى علماء القرن التاسع : 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاری ت ۹۰۲ھ . طبعة مصر ۳۹٩۱م.‏ 

۰ - طیقات خليفة بن خیاط : 
آبو عمر خليفة بن خیاط العصفوی ت ۲۶۰ ه » تحقیق أكرم ضیاء العمری» 
طبعة دار طيبة - الریاض - السعودية . الطبعة الثانية ۱۹۸۲م. 

۱ - الطبقات الکبری : 
محمد بن سعد کاتب الواقدی ت ۲۳۰ ه ‏ تحقيق اداورد ساخا ترجمة 
عونی عبد الرژوف - طبعة دار التحریر - القاهرة ۹۱۸ ۱م. 

۴ - العبر فى خبر من غبر : 
محمد بن أحمد الذهیی ت ۷٤۸‏ ه , تحقیق محمد السعید بسیونی . طبعة 


دار الکتب العلمية - بیروت . لبنان ۱۹۸۵م. 


۳ - العصر المالیکی فى مصر والشام : 
سعيد عبد الفتاح عاشور » مکتبة الأنجلو الصرية . الطبعة الغالغة - 
القاهرة 5817 ام. 

۶ - فنون الاسلام : 
زکی محمد حسن . طبعة القاهرة ۱۹۶۸م. 

۵ - فوات الوفیات : 
ابن شاکر الکتبی ت ۷۱۶ه . تحقیق محمد محیی الدين عبد الحميد . 
طبعة النهضة الصرية - القاهرة ۱۹۵۱م. 

۱ - التاموس الاسلامی القویم : 
ابراهیم أحمد عبد الفتاح » طبعة مجمع البحوث الاسلامية - الأزهر - 
القاهرة ۱۹۸۳م. 

۷ - قرانین الدواوین : 
ابن ماتى . الأسعد شرف الدین آبو الکارم بن أبى سعید . طبعة مطبعة 
ادارة الوطن - القاهرة ۱۲۹۹ ه . 

۸ - الکامل فى التاريخ : 


ابن الأثير الجزرى على بن آبی الکرم محمد بن محمد الشيبانى ت ۱۳۰ ه 
طبعة بيروت » مكتبة الكتاب العربى 551 ام. 

: كتاب البدء والتأريخ‎ - ٩ 
الطهر بن طاهر المقدسى . طبع فى مدينة شالون بطبعة برطوند سئة‎ 
ام.‎ 5 

۰ - لسان العرب : 
محمد بن مكرم بن منظور ت ۷۱۱ ه . طبعة دار العارف - القاهرة 
امؤام. 

۱- مجالس السلطان الغوری : 
عبد الوهاب عزام » طبعة القاهرة ۱۹۶۸م. 
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۲ 

۳ - مختار الصحاح : 
محمد بن آبی بكر بن عبد القادر الرازی » عنی بترتیبه محمود خاطر ؛ 
طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب ۲۰ ام 

۳ - مروج الذهب ومعادن الجوهر : 
على بن الحسين بن على السعودی ت ۳۶٩‏ ه شرح وتقدیم مفید محمد 
تميحة ٠‏ طبعة دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان ۰٩‏ م. 

6 - مصر فى عهد الاخشید : ۱ 
سيد إسماعيل الكاشف . طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب م. 

هه - العارف : 
عبد الله بن مسلم بن قتيية ت ۲ هاء تحقیق ثروت عكاشة . طبعة دار 
العارف » الطيعة الرابعة - القاهرة افكام. 

0 - معجم الألفاظ التاريخية : 
محمد أحمد دهمان » طيعة دار الفكر - دمشق ۱۹۹۰م. 

/اة - معجم البلدان : 
أبر عبد الله ياقرت الحموى ت ۱۲۱ ه , طبعة دار صادر - بيروت بدون 
تاريخ . 


: العجم الشامل للتراث العربى المطبوع‎ - ۸ ٠ 


محمد عيسى صالية . طيعة معهد المخطوطات العربية - القاهرة ۱۹۹۵م. 
۵۹ - معجم فارهنك فارسى أمروز : 
ش غلام حسين صدرى أفشار » الطبعة الثانية » ایران ۱۳۷۵ ه . 
٠‏ - معجم المؤلفين : 
عم رضا كحالة » طبعة مؤسسة الرسالة » بیروت ۳٩۱۹م.‏ 
5١‏ - معجم الصطلحات والألقاب التاريخية : 


۳ - مفرج الکروب فى آخبار بتی أيوب : ۱ 
ابن واصل الحموى » تحقیق جمال الدین الشیال . طبعة القاهرة ۵۳٩۱م.‏ 

۶ - اللایس المملوكية : 
ل . أ . مايز » ترجمة صالح الشیتی . طبعة الهيئة المصرية العامة للكناب, 
۷۲ 

| ۵ - الماليك الصریون الذين لعرا فى میدان الفکر : 

محمد محمد محمود » رسالة دکتوراه - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة , 
قسم التاریخ واحضارة للعام ۱۹۷۹ 

5 - النهل الصافی : 


ابن تغری بردی أبو الحاسن جمال الدين یوسف بن الأمير سیف الدین 
٤ه‏ » طبعة القاهرة ۱ ام 


۴ 


۷ - مژرخو مصر الاسلامية : 
ابن تغرى بردی أبو الحاسن جمال الدين یوسف بن الأمير سيف الدین 
۶ . طبعة القاهرة ۲ م. 
9 - تزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان : 
ابن الصيرفى الجوهرى على بن دارد بن إبراهيم ت ٩۰۰‏ ه تحقبيق حسن 
حبشی »> مطبعة دار الکتب - مصر ۱ م. 
۰ - نسب قريش : 
الصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيرى ت ۲۳٩‏ ه عناية وتصحيع : | . 
لیفی بروفنسال. طبعة دار العارف - القاهر:۸۲٩‏ ام 
۱ - النقود الاسلامية : 
طاهر راغب حسين . طبعة خاصة بكلية دار العلوم - القاهرة ۶ م. 
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۲ - نهاية الأرب فى فنون الأدب : 
آحمد بن عبد الرهاب النويرى ت ۷۳۳ ه » طبعة الهيئة الصرية العامة 
للکتاب - القاهرة بدون تاريخ . 
۳ - الوزراء والکتاب : 
أبو عبد الله محمد بن عبدوس امهشیاری ت ۳۳۱ ه . تحقیق مصطفی 
السقا » وابراهیم الابیاری » وعبد الحفيظ شلبى . الطبعة الثانية . مطبعة 
مصطفی البابی الحلبى - القاهرة ۱۹۸۰م. 
٤‏ - وفيات الأعيان وأنياء آبناء الزمان : 
شمس الدین آحمد بن محمد بن خلکان ت ۰۸۱ ه تحقیق إحسان عباس . 
طبعة دار صادر - بیروت ۷۷٩۱م.‏ 
۵ - ولاة مصر : 
محمد بن يوسف الکندی » تحقیق حسين نصار , طبعة الهيئة العامة لقصور 
الثقافة ۲۰۰۱م. 8 
المراجع الأجنبية : 
Hobson (R.L.) :‏ - 72 
The Islamic pottery of the Near East. ( London, 1944( .‏ ما A guide‏ 
Tbrahim Salami :‏ - 73 
L’Emseignement Islamique en Egypte. (Le Caire, 1939).‏ 
: ۷۷66 - 74 
L’Egypt Arabe. (Paris, 1920) .‏ 
Wiet :‏ - 75 
Lampes et Bouteilles en verru emaille catalogue du Musee Arabe du‏ 
Cairo. ( Le Cairo, 1929).‏ 
: ۷۷ - 76 
Objets en Cuivres : Catalogue General du Muree Arabe du Cairo. ( Le‏ 
Cairo, 1932) .‏ 


9 - فهرس الوضوعات ‏ | 
مقدمة الحتق : ا ا ل وی دام 
القسم الأول :. دراسة المؤلف وکتابه : ee esis eR‏ 
المبحث الأول :. نشأة المقرد يزى واشتغاله بالعلم : RoE SRE e‏ 
- أسمه وكنيته ونسبته ولقيه : بت اس ده 00000 ز[ 0 ز [ و 8 
- مولده ونشأته ماق انه ل بيه اساسا ار de‏ 
- مذهبه الفقهى : یا هم وا و مالف سماو امم از وباي لام ا 
حا ها و 
- رحلاته العلمية : و 1 1 و 1 1 1 1[ 1 1 1 و ۱۳ 
- زواجه : e‏ م ا ا و رم ES‏ 
- اشتفاله بالعلم ۱ ea a ES‏ ومال تسيب وام NE eis‏ 
ا مبحث الثانى :. وظائف المقريزى ومناصبه : مل مانس ۸ 
- مکانته عند السلطان : elah‏ ا 
المبحث الثالث : تقييم مؤلقات المقريزى ..............-.۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰.۰ 
المبحث الرابع :. تسمة الكتاب وأهميته د 01171111 
- تسمية الكتاب وصحة نسبته للمؤلف : oad‏ الا عع Oc‏ 
- الداعى لتأليف الكتاب : که جار اوم مد ع ا ف ل ES‏ 
. - آهمية الکتاب ne‏ .ْ.«-« اللو 
- محتوی الکتاب وتنظیمه : لوا اح که ف Crash‏ 
- النسق التعبیری للكتاب : O O‏ 
البحث الخامس :. مصادر الکتاب وطرق الاسناذ. |لیها. :............................... ۳۷ 
- أولاً : أتواع الصادر : و وم الت سم موه را رس و و لم دی ی تفا 
أ -المشاركة : E‏ شیم وه وی هی ری ا ا ال 
ب - المؤلفات السابقة : اما اين ارسي افو شاه الاو افد بحو ف بر ۳۸ 


- ثانيًا : طرق الاسناد إلى الصادر : هی هی 0 اد دا 


1 ۰ 1 
البحث السادس : منهج العأليف التأريخى عند المقريزى : 
- العأليف التأريخى عند القریزی : ٠‏ 


المبحث السابع : التقد العاریخی عند الإمام القریزی و 500 
- أولاً : الكشف عن العامل الرئيسى والهدف الحقيقى من الکتاب : E‏ 
- ثانيًا : وصف الحوادث بالتفرد فیها : ea‏ وک SS e‏ 
- ثالمًا : تفسير الحوادث بالكشف عن العلة : A Ra‏ 
- رابعًا : التهكم من التصرف فى الأحداث : ESS‏ 
- خامسًا : الإقصاح عن عاطفته تجاه بعض الأحداث : ESE‏ 
- سادسا : مواطن العبر والعظات فى الأحداث : Re Aes‏ 
البحث الثامن :. وصف ال مخطوطة والعمل فى التحقیق : 00 0 1 171011 
- وصف المخطوطة : n ERR le‏ 


a SEES RES A Aa : عملى فى التحقيق‎ - 
٠.٠٠.٠٠.٠٠٠ : نماؤج من المخطوطة‎ - 


القسم الثانى :. تحقیتی كتاب «. إغاثة الأمة بكشف الغمة » لتقى: الدين 


مقدمة حکمية تشتمل على قاعدة كلية ۳ د 0 0 TRA‏ 
الفصل الأول :. فى إيراد. ما حل بمصر من الغلوات وحکایات 1 


يسيرة من أبناء تلك السنوات : 1 


- غلاء فى زمن أفروس بن مناوش : E RR E ٠٠‏ 
- غلاء فی زمن فرعان بن مسور : hS‏ 
- غلاء فى زمن أتريب بن مصريم : م OED cg SR‏ 
- غلاء فى زمن تهراوس .. وقيل اسمه الريان بن الوليد بن درمع العمليقى : 


- غلاء عند مبعث موسى عليه السلام إلى فرعون : ٠٠‏ 


الفصل الثانی :. فى بيان الأسباب التی نشأت عنها: هذه المحن :........ 


3 


۳۰۷ 


- غلاء فى زمن إمارة عبد الله بن عبد الملك بن مروان : e‏ قم 
- غلاء زمن إمارة أنوجورين بن الإخشيد و ل یم A‏ 


- غلاء فی زمن إمارة على بن الإخشيد : 


- غلاء فى زمن الخليفة | تنصر : 1 1 ذ[1[ذ[1[1[ 1[ EE‏ 
- غلاء ثان فى زمن 1١‏ تنص : EE‏ ویک هیام و پر با RASS‏ 


-.غلاء قى زمن الخليفة الآمر بأحکام الله : که 
- غلاء قى زمن الحافظ لدین الله : 7 1 
- غلاء فى زمن الفائز بنصر الله : عع هر مر تود يدج 


۱۰ 
1.۲ 
1.۴ 


- غلاء فى زمن السلطان الععادل الأيوبى : 1 1 E PAREN‏ 


۱۰۹ 
۳۱۳ 


- غلاء فى أيام الأشرف شعبان : aie‏ 


- السبب الأول : ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة : Ea‏ 


SEES es SENE: السيب الثانی‎ - 


- السپب الثالث : رواج الفلوس ra‏ ۳ 
الفصل الثالث :.فی أن معاملة مصر مازالت بالذهب فقط : 
الفصل الرابع : فى ذکر أقسام الناس وأصنافهم وبیان جمل 


ا ۱۵ 


۱۷ 
۱۹۹ 


۱۳.۰ 


من أحوالهم وأوصافهم ...۱۵ 


- القسم الأول 2 اف الذؤالة وت ی وج عر مما ها و و بای 20 


- القسم الثانی : میاسیر التجار وأولو النعمة والترف : 


- القسم الثالث : أصحاب اليرٌ وأرباب المعايش : a‏ 


- القسم الرابع : أصحاب الفلاحة والحرث : OS‏ 
کت القسم الخامس ۳ الفتها ء وطلاب العلم ۳ ا جوتي سین 


- القسم السادس : أرباب المهن والأجراء واحمالون والخدم والسواس 


وأشاكة والبتاة والفعلة وتحوهم :۰.۰ .. 


۱۷ 
۱۸ 
۱:۸ 
۱۶۹ 
۱2۹ 


- القسم السابع : آهل الخصاصة والمسكنة : 0 


۲۰۸ 
الفصل الخامس : فى ذکر نيذ من أسعار هذا. الزمن وایراد. طرف 


من آخبار هذه المحن :...... VON a e‏ 
الفصل السادس ل لخر و 
الزمان مقام الدواء : . 000 نل 
الفصل السابع :قى بين محاسن هذا ی العا تعد على مر ۱:۷ 
الفهارس العامة :  ...‏ . سا 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية : ... بطو ةن e XARA‏ 1 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية : VES EASES aS‏ 
۳ - فهر سالأعلام: و حاب اقيق مر ی OY‏ 
٤‏ - فهرس الأماكن والبلدان : تک 557 ا AP‏ 
5 - فهرس الأوزان والمكاييل + و رم a‏ ۱۱۹ 
5ك فتهجرس اوه همه مه VEG SS‏ 
#۷ قوس الخال دزی EE‏ ۱:3 
۸ - الکتب المستخدمة فى الدراسة والتحقیق : 11313122 VA‏ 
٩‏ - قهرس المرضوعات : هر مد اه 11000 1[ [ 1 211111 ۲۵ 


مطبعة صحوه 


۷ شارع اسماعيل رمضان - الكرم الأخضر- فيصل 
تلیفون وفاكس / ۳۸۷۱۹۹۳ - ۱۰۰۹۱۷۸ 
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